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  ة والتفسیریةاللغوی: بین الدلالتین مما امتنع ظاهر معناه من المفردات القرآنیة

  هاشم عبدالرحیم حسن عبدالجواد

  . مصر– أسیوط - جامعة الأزهر – كلیة اللغة العربیة - قسم أصول اللغة 

  el@azhar.edu.eg.Hashemabdelgawad١٠٧٩ : كترونيالبريد الال

  :الملخص 

ِّمن الملاحظ على جل  أبناء عصرنا أن أواصر صلتهم بلغتنا العربیة ُ

ًتتمزق رویدا رویدا، ومن ثم نضب  محصلتهم من ألفاظ اللغة ومعرفة تً

مدلولاتها، وأصبح بینهم وبینها بون بعید، وقد أفضت هذه الجهالة اللغویة إلى 

ًفقدان أدوات فهم النصوص فهما سلیما وطرائق الوقوف على مقاصدها، لا  ً

ومن مظاهر ذلك . عز وجل- الشرعیة، وعلى رأسها كتاب االله سیما النصوص 

ُ حین یقدمون - بل من المتخصصین- أنك تجد شریحة عریضة من الناس 
ِْ ُ

َعلى تفسیر النص القرآني یحملون بعض مفرداته على المعنى اللغوي الظاهر  ُ ِ ْ َ

َالمشتهر عندهم؛ لأنهم لا یدرون سواه، ثم یفاجئك النص القرآني بأن هذا 

َلمعنى الظاهر ممتنع، ولا یتسق ومراد االله فیه، وهنا تكمن خطورة هذا ا

التفسیر الخاطئ، وتتجسم الغایة الفاسدة الناجمة عن هذا الفهم الأثیم؛ لأن 

لذا حركتني هذه السقطات الدلالیة واستوقفتني . العثرة فیه لیست كما في سواه

ُبین یدي هذه الفكرة ملیا، واستحسنت أن أجمع  �ِ َّبعض هذه المفردات المنبثات َ َ ُ

ِْبین دفتي المصحف المقدس، التي امتنع ظاهر معناها؛ وأعالج مادتها، فأُثبت 
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ِبالحجج الدامغة بطلان هذه الدلالة اللغویة الظاهرة والمتبادرة إلى الأذهان، 

َوأؤكد فساد معناها بین حنایا النص، ثم أوقف القارئ على المعنى الصواب 

هذا، وقد اكتشف . الآیة ویتساوق مع مقصد التنزیل العزیزالذي تصطفیه 

البحث أن بعض هذه السقطات الدلالیة عظیمة المأثم كبیرة الجرم؛ لأن منها 

ِما یمس ثوابت الدین، كالطعن في عصمة الأنبیاء، ومنها ما یفسر الغیبیات  ِّ

لتي على غیر وجهها المسموع عن الوحي؛ ومن هنا برزت أهمیة هذه الفكرة ا

  .تعمل على تصحیح هذا الدلالات الخاطئات

  . التفسیریة- اللغویة – الدلالتین – معناه – ظاهر – امتنع :الكلمات المفتاحية 
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abstract: 

It is noticeable to most of our people that the bonds of their 

connection to our Arabic language are slowly being torn 

apart, and then their outcome of the language and knowledge 

of its meanings has become depleted, and between them and 

it has become distant Bonn, and this linguistic ignorance has 

led to the loss of tools to understand the texts properly and 

the ways to stand on their purposes, especially The legal 
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texts, on top of which is the Book of God - Glory be to Him. 

One manifestation of this is that you find a wide segment of 

people - even specialists - when they interpret the Qur’anic 

text, they carry some of its vocabulary on the apparent 

linguistic meaning known to them; Because they do not 

know anything else, then the Quranic text surprises you that 

this apparent meaning is forbidden, and is not consistent with 

the intention of God in it, and here the seriousness of this 

mistaken interpretation lies, and the corrupt purpose resulting 

from this sinful understanding is embodied; Because 

Misconception, embodied in the corrupt goal arising from 

this unrighteous understanding; Because the stumbling in it is 

not the same as anything else. So these semantic falls moved 

me and paused me this idea in my hands, and I deserved to 

collect some of these vocabulary words transmitted between 

the two wings of the Holy Qur’an, whose apparent meaning 

declined. I treat its material, and the irrefutable arguments 

were proven false in the linguistic significance that appeared 

and exchanged in minds. This, I have discovered Finding 

that some of these semantic hiccups are a major sin. Because 

some of them touch the foundations of religion, such as 

stabbing the infallibility of the prophets, and some of them 

explain the occult other than its audible form of revelation; 

Hence the importance of this idea, which works to correct 

these false indications. 

Keywords: refrain - apparent - its meaning - semantics - 

linguistic - explanatory. 
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اللهم لك المحامد، من كل راكع وساجد، یا رافع كل جائحة، ودافع كل 

َُّ واعف عن طلابك، أجریت المحابر ْفادحة، تلتقي القلوب على أعتابك، فاقبل

والأقلام، وحركت العقول والأفهام، فامنن بسابغ النعم، وتلطف بصرف النقم، 

ِوصل وسلم على مداد العلوم، ونجم النجوم، ذي  الفضل المعلوم، والخیر َِ

. الدؤوم، وارض عن خیر بررة، ممن اقتفى أثره، وعن كل تابع، إلى هداه قابع

    :أما بعد

، ومن رام  فهم العربیة-عز وجل- ًإن لكل بیت بابا، وباب كتاب االله ف

َ ووزر، مَثِ وأغضب الرحمن، وأَ،إدراك معانیه من غیر بابه، فقد تسور القرآن َ َ
  .یل بینه وبین مقاصد التنزیل، وفسر كلامه على تضلیلوتجشم الخطر، وح

 كتاب  تفسیر شيء منبتغي على من ی- ولات مناص-ومن هنا وجب 

ِّفقد اشترط العلماء في المفسر أن یجمع  أن یعي علم اللغة، -االله عز وجل

ًخمسة عشر علما، تتصدرها اللغة؛ 
َلأَنَّ بها یعرف شرح مفردات الأَلفِ ْ ْ ِ َ َ َْ ُ ُ ُْ َ ُ ْ َ ِ

ِاظ ِ

ِومدلولاتها بحسب الوضع ْ َ َ َْ ِ َ ِ َ
ِ َ ُ ْ ، ولا یحل الإقدام على تأویل التنزیل العزیز إلا بها، َ

َلا یحل لأَحد یؤمن بالله والیوم الآخر أَن یتكلم : )هـ١٠٤ت (ولذا قال مجاهد
َّ ََّ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِ ْ ْ َ ِ ُ ِ ْ ِ ُّ َ

ْفي كتاب الله إذا لم یكن عالما بلغات ال ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ً َ َْ ُ ْ َ ِ َِّ   )١(.ََعربَ

َولما تعاظمت خطیئة من فسر بما لا یعلم  َّ َ َّ  أدرك -لجهالته باللغة-َ

الأسلاف خطورة هذه الجریرة، فذهبوا یرسلون المحاذیر من التجاسر على 

ً مغالیا حین توعد- رضي االله عنه-التنزیل، ولم یكن الإمام مالك 
ِ َ  فَِازجَُ المُ

َِ الجاهل بطرائق العرب وسننهمبالمعاني َ ى برجل یفسر كتاب االله َوتلا أُ: "، إذ قالَ

  .)٢("ًغیر عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا

                                                           

  .، بتصرف٤/٢١٣، للسیوطي الإتقان في علوم القرآن )١(

  .١/٢٩٢، للزركشي البرهان في علوم القرآن )٢(
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َومما یستدر ذرف العیون أن المسافة بیننا وبین العربیة تتناءى؛  ْ َ

من حیث محصوله - فتتسع الفجوة بیننا وبین القرآن العزیز، ویزداد المرء 

 حیث تجد ، في هذا العصر الباهتوقد بدا أثر هذا الفقر اللغوي. ً فقرا- اللغوي

ِّثلة من الناس یتصدرون لتفسیر آيِ القرآن الحكیم، فیحملون كلماته من 

ِ فیها؛ فیضلون -تعالى-المعاني ما لا تحتمل، ویتأولونها على غیر مراد االله 
َ

ِویضلون
ُ.  

ومن الأخطاء الناجمة عن الجهل بمدلولات الألفاظ أن بعض المفردات 

ر بمعناها اللغوي الظاهر والمألوف، والذي لا یوافق بغیة النص َّالقرآنیة تفس

  .القرآني، وهنا تتجسم المشكلة

لهذا كله مالت النفس إلى جمع عینة من هذه المفردات التي امتنع 

ظاهر معناها؛ لتبیین التفسیر الخاطئ وتفنیده بالدلائل القاطعة، مع بیان 

 واستظهار التفسیریة واللغویة، من الدلالات  وغرض الآیةفقالوجه التي یت

  . ملحة ذلك

مما امتنع ظاهر " :وقد استملحت المادة العلمیة أن یكون عنوان البحث

   ."اللغوية والتفسيرية: بين الدلالتينمعناه من المفردات القرآنية، 

  

  :إشكالية البحث

  : ثائرة، هيٌ الفكرة استفهامات هذهحنایاینبجس عن    

 كأت الفكرة في الحكم على المعنى بالظهور؟ما المعیار الذي علیه ات -

ِّمن الفئة التي یعول علیها البحث في إجراء ظاهر المعنى على المفردة  - َ
 القرآنیة؟

ًهل سیرصد البحث عللا تفند إسقاط المعنى الظاهر على المفردة  -

 القرآنیة، وتثبت فساده؟

 ٌهل نجم عن تفسیر المفردة القرآنیة بظاهر معناها مساس بثوابت -

 ؟...الدین، كعصمة الأنبیاء

 ما الثمرة التي یقطفها من یطالع هذا الطرح؟ -
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 َ معنى یتسق وبغیة- المعنى الظاهردحضبعد -هل سیستظهر البحث  -

 النص القرآني؟

بحسب مرآي القریب، ومن االله -ْومن یتفقد هذه الوریقات یقف 

  . على إجابات شافیات وافیات كافیات-الهدى والرشد

  :ان مهمانه تنویَّمَوث

مرده إلى الدارسین اهر أن الحكم على المعنى الممتنع بالظ- أو 

ولا . المتخصصین، بحیث تنصرف إلیه الأذهان وتبتدر إلیه الأبصار دونما كلفة

لفت إلى كلام العوام في هذا المعیار؛ لأن جل معاني القرآن تخفى علیهم یُ

دم معرفتهم بعلم اللغة؛ فحكمهم علیه بظهور أو خفاء حكم معلول؛ وذلك لع

ُولهذا یخفى علیهم معان كثر، قد تظهر لغیرهم ُ.  

 - سرت على ظاهر معناهاُاعتمد البحث على بعض المفردات التي ف 

 في عنوانه هذا القید إلى ومأتلج عینة منها، وقد أا الممتنع، وعاللغوي

ْمن"بتضمینه    "....مما امتنع ظاهر معناه: "التبعیضیة، فقلت" ِ

على المختارة   الأمثلةوعلة اختیار هذه الأمثلة دون سواها، أن إجراء  

 من الأمثلة المتروكة، فمن الأمثلة التي أعظمظاهرها یترتب علیه إشكالات 

علیهم الصلاة -   في عصمة الأنبیاءٌ قدحدرستها ما یترتب على ظاهر معناه

َ بل منها ما یوهم ظاهره تكفیرهم-والسلام ر ِّفسُومنها ما ی - لكوحاشاهم ذ- ُ

 عن تعاطي أهل الجنة كؤوس  كالحدیث،مع فیهاُ على غیر ما سِالغیبیات

 ومن هنا برزت ...)١(يتَنازَعون فِيها كَأْسا : -تعالى-  في ضوء قوله الخمر

  .أهمیة هذه الأمثلة المرشحة وقیمتها

  :أسباب اختيار الموضوع

  : سببانكرة ومعالجتهاقد حضني على الوقوف بین یدي هذه الف  

ْ أنها فكرة تتسم بالجدة من حیث المعالجة والنقد والتحلیل، ولما أعلم -اول َّ َ

  .ًأحدا تناولها؛ وعلى هذا أُراها جدیرة بالدرس
                                                           

  .٢٣الآیة من :  سورة الطور)١(
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فداحة الخطأ الناجم عن إجراء المفردات القرآنیة على ظواهر معانیها - ا 

عض من یرتقي المنابر یفسر قول اللغویة التي تأباها الآیات، فقد سمعت مرة ب

 )١(شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتَعودن فِي مِلَّتنِا لَنخْرِجنك يا: - تعالى- االله 

 )٢(.كان شعیب على ملة قومه: قیل: -وهو یسرد أقوال المفسرین فیها- ویقول 

؛  الفكرةتلكوحركتني هذه الكلمة صوب فكأنما دمغني من فوق المنبر بحجر، 

  .فولیت وجهي شطرها

  

  :الدراسات السابقة

سبقي إلیها، فوقفت على ظفري بها و لأتثبت من ؛طالعت هذه الفكرة

 لعبد المجید إبراهیم )٣(،" كلمة قرآنیة قد تفهم خطأ٢٠٠أكثر من "كتیب بعنوان 

ع فكرتي، للأسباب وعندما قرأته بإنعام تبین لي أنه لا یتعارض م. السنید

  :الآتیة

تلحظ في هذا الكتاب سمة عامة، وهي أن عباراته مقتضبة جدا، فهو  -اول

 یكتفي بذكر المعنى الصحیح، ویشفعه بالمعنى الخاطئ، - في كل مفرداته-

ًوربما لا یتجاوز سطرا واحدا، ولا یورد علل التخطئة  ولا یربط بین المعنى ،ً

وكأنه معجم  )٤(.أنه خلا من الدراسة والتحلیل مما یدل على ؛الصواب والآیة

  .مصغر لهذا الحقل الدلالي

أما دراستي هذه، فتستوفي المسألة كاملة، بتوثیق معناها الظاهر من   

المعاجم، ثم ذكر علل التخطئة، وبیان المعنى الصحیح، مع ربطه بمعنى الآیة، 

  ...وبیان أوجه استحسانه

                                                           

   .٨٨ الآیة: الأعراف سورة )١(

  . إن شاء االله-ِّ سأفصل القول فیها في المبحث الأول)٢(

  . جل ما ذكرته المواقع الإلكترونیة من هذه المفردات منقول عن هذا الكتیب)٣(

أَنَّا: -تعالى-في تفسیر قول االله -قوله :  من ذلك)٤( ا  ونـسلَم  اءما  الـسنَاهـدجفَو  لِئَـتـا  مسرح 

ــدِيدا ا شبــه شو) ولــیس معناهــا . تحققنــا، وطلبنــا خبرهــا: أي: لمــسنا: -)٨الآیــة  :الجــن

  . ٧٩ص." لمسناها حقیقة
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بعض المفسرین التي حكم علیها بالخطأ ذكرهًأن كثیرا من المعاني ا - ا 

ًووجهوها توجیها حسنا مقبولا، من ذلك قوله  ً  :-تعالى-في تفسیر قول االله - ً

اشفَرولَةً ومامِ حالْأَنْع مِنو)١( -" :اشفَرو :الغنم: وقیل. هي صغار الإبل .

ستحسن بعض وقد ا. )٢("ولیس المعنى من الفراش، وهذا قول أكثر المفسرین

ِ ما یتخذ من الوبر شَرَْب، بأن الفیأه صاحب هذا الكتَّالمفسرین الوجه الذي خط َ َُ ْ َ ِ ُ َ َّ َ
ُوالصوف والشعر فراشا یفترشه الناس َ ََّ ُ ُ ًِ َِ ْ َُّ َ

ِ ِ
ْ َّ

ینقض " أكثر المفسرین: "ثم إن قوله. )٣(

 خطأ؛ لأن الخطأ ما أجمع - على القول الثاني- حكمه بأنها مما یفهم 

  .وقد فشا هذا في كتیبهن على رده، المفسرو

قبل ُأما بحثي فیلتزم المفردات التي امتنع ظاهر معناها اللغوي، ولا ی

  .البتة

 أما )٤(.ٍ من الملاحظ أنه ینبه على تخطئة معان لا تخفى على العوام- اث

فكرتي فتتناول ما امتنع ظاهره لدى المتخصصین، بحیث ینخدع فیه الدارس، 

يِ القرآن الكریم، ولا یقف على مراده الصحیح إلا بالرجوع إلى ویسقطه على آ

  .مظانه

رافي المملكة العربیة - بعض المعاني الخاطئة مرتبطة ببیئته المحلیة -ا

أما بحثي فقد عالج ما امتنع ظاهر معناه .  ولیست ظاهرة عامة)٥(-السعودیة

  .في البیئة العربیة جمعاء

 أما بحثي فحبیس )٦(من التراكیب التي تفهم خطأ،ً تناول كتیبه عددا - اس

  .على المفردات

                                                           

  .١٤٢من الآیة :  سورة الأنعام)١(

  .٢٧ص ، كلمة قرآنیة قد تفهم خطأ٢٠٠أكثر من  )٢(

  .٢/١٩٢فتح القدیر، للشوكاني :  ینظر)٣(

مـن الآیـة : سـورة یوسـف (وجـاءت سـيارة  : -تعـالى-فـسیر قـول االله في ت- نحو قوله )٤(

   .٣٦ص " نفر من المارة المسافرین، ولیست الآلة المعروفة: السیارة: "-)١٩

ــا: -تعــالى-فــي تفــسیر قــول االله - نحــو قولــه )٥( قِثَّائِهــا و قْلِهب ــن مــن الآیــة : ســورة البقــرة (مِ

ْالجـبن -بیع مما یأكل الناس والبهائم، ولـیس هـو مـن الأقـط ما ینبت الر: بقلها: "-)٦١ ُ
   .١٠ص " ً الذي اعتاد بعض الناس تسمیته بقلا-الیابس

سـورة  (وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجـورِكُم : -تعالى-في تفسیر قول االله - مثل قوله )٦(

   .٢١ص". قید لا معنى له خرج مخرج الغالب: -)٢٣من الآیة : النساء
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وبعد، فتلك براهین ساطعة تشهد بأن هذا الكتیب لا یتقاطع مع بحثي، 

ًوأن بین المعالجتین بونا بعیدا ً.  

  :منهج البحث

ً مفصلا في ،التزم البحث في تحلیل المادة العلمیة المنهج الوصفي  

  :النقاط الآتیة

  .كل مثال بالآیة القرآنیة المشتملة على المفردة محل الدراسة بدأت - ًأولا

قًا ِّ ذكرت المعنى اللغوي الظاهر والممتنع، وكذلك المعنى الصحیح، موث- ًثانیا

  .كلیهما من المعجمات

ً شفعت المعنى اللغوي بالدراسة، مبینا فیها المعنى الذي امتنع ظاهره، -ًثالثا

طه على الآیة، ثم ذكرت المعنى الصحیح،  إسقاْمنعتمع ذكر الأسباب التي 

ُمؤیدا بالدلیل، وربطت بینه وبین الآیة ذات الشاهد ً َّ.  

  .قدر الطاقة ذویهاالأقوال إلى  نسبت، وظانه ما نقلته من مُ وثقت-ًرابعا

، أما هِّسمی بلئلا یلتبس؛ ةوفاالریخ ا ت مغمورأمام كل علم ُ وضعت-ًخامسا

  .ذكر تاریخ وفاتهه عن  منهم، فقد أغنت شهرتشهورالم

  :خطة البحث

ترتسم خطة البحث بحسب ما تضمه من مادة علمیة، وقد اقتضت 

 وثلاثة مباحث، تتلوها الخاتمة،  وتمهید،مقدمة،: طبیعتها أن تخرج الخطة في

  .ثم فهرس المراجع والمصادر

  .الدلالة اللغویة والدلالة التفسیریة: وعنوانه: یدمهالت

ٕأهمیة الفكرة، واشكالیة البحث، وأسباب اختیاره، تحدثت عن : المقدمة
  . والدراسات السابقة، وخطة البحث، والمنهج الذي سلكته فیه

. علیهم الصلاة والسلام- الحدیث عن الأنبیاء :  وعنوانه-المبحث الأول

  :ویشتمل على مطلبین

  . عن أولي العزم-المطلب الأول
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  . عن غیر أولي العزم- المطلب الثاني

  . الحدیث عن الغیبیات-الثانيالمبحث 

  . الحدیث عن الكافرین-المبحث الثالث

  .، وتوصیةوبها نتائج البحث: الخاتمة

  .فهرس المراجع والمصادر

  

ُهذا، وقد استحسنت التقسیم السالف في الخطة، فوضعت كل مثال في    َُ
 المعنى الظاهر  أثر أثره علیه، فإذا كانبحنسموضعه الأوثق به والذي ی

ُع متعلقا بالأنبیاء فهو في المبحث الأول، واذا كان في الغیبیات والممتن ٕ ضع ً

في مبحثها، والأمر نفسه في المفردات الواردة بشأن الكافرین في المبحث 

  تناغم بینهما یبدو لا نشاز بین التقسیم وما تحته، بل ثممن؛ والثالث

  .وانسجام

  

و و آ و  م  ا و.  
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 :ا وا ا ا  

أو -ا ا :  

ًإذا كان المعجم كتابا یضم أكبر عدد ممكن من مفردات اللغة مقرونة 
� ومرتبة ترتیبا خاصا، معانیهاها وتفسیربشرح ً

 فإن المعنى المعجمي هو ذاك )١(

ء لفظه، وهو المعنى الأول الذي تكلمت به العرب، فوضعه المعجمیون إزا

الدلالة اللغویة، : ویطلق على المعنى المعجمي. التصور الذهني الأول للمعنى

  .أو المعنى اللغوي

 من -إذ ذاك- وقد یتعدد المعنى المعجمي لكلمة واحدة، فتكون الكلمة 

المشترك اللفظي، الذي دلت الكلمة فیه على معنیین فأكثر عند أهل اللغة، 

ِ لم یعه لا یتأتى له تفسیر كلام االله وهذا الضرب من الألفاظ من
 -عز وجل- َ

ًتفسیرا صحیحا، فقد بینت سابقا أهمیة أن یعي المفسر كلام العرب ولغاتهم،  ُ ً ً
َلا یكفي في حقه معرفة الیسیر منهاوأؤكد هنا أنه  ْ

ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ُ َ ْ َ
ِّ ْ ً فقد یكون اللفظ مشتركا ،َ ْ ََُ ُ ُ ْ َّ ُ َ ْ َ َ

ْوهو یعلم أَحد المع َْ ْ َ َ َُ َ َ ُنیین والمراد الآخرَُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ِ ْ َ َ
؛ فلا یقف على فهم معاني الوحي، )٢(

ُفیضل الطریق إلى المعنى الصواب، ویكره النص على غیر مأربه؛ فیرد موارد  ِ َِ َُ َّ ُ ْ ُّ

وهذا السبب الأظهر الذي زج ببعض المتخصصین المحدثین إلى حمل . الهلكة

ٌّى المؤم خفي عنه ولا یدریهاللفظ على ظاهر معناه اللغوي الممتنع؛ لأن المعن َّ.  

ًم-ا ا :  

ِالتفسیر"عرف الزركشي    ْ ِعلم یعرف به فهم كتاب الله المنزل " بأنه" َّ ََّّ َِ ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ ٌْ َ ُ َ ْ ُ
ٍعلى نبیه محمد  َِّ َ َُ ِّ ِ َ َ--وبیان معانیه واستخراج أَحكامه ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ََ ِ وحكمهُ ِ َِ ُّوهذا الحد  .)٣("َ َ

 تلك التي -ُغایة هذا العلم-  أن تكون الدلالة التفسیریة -�بدهیا-یستلزم 

َوتسترفد .  من كلامه-تعالى- َیطلبها النص القرآني، بحیث تتفق ومراد االله  ُ

                                                           

  .، بتصرف٣٨ مقدمة الصحاح، لمحمد عبد الغفور عطا ص)١(

  .، بتصرف٤/٢١٣ لسیوطي، لالإتقان في علوم القرآن )٢(

  .١/١٣ البرهان في علوم القرآن )٣(
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َهذه الدلالة وتستمد  َمن علم اللغة والنحو والتصریف وعلم الب"ُ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ِ ْ َّ َ ُّ ِیان وأُصول ْ ُ َ ِ َ

ِالفقه والقراءات ویحتاج لمعرفة أَسباب النزول والناسخ والمنسوخ ِ َُ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ِِ ُ َ ُ َْ ِْ َ ْ َ")١(.  

ویشیر هذا الضابط بقوة إلى أن التوسع والتبحر في معرفة مدلولات 

ِّ أن یكون المفسر - بجانب تحصیل هذه العلوم-ًالألفاظ لیس كافیا، بل لا بد 

ُقب الفهم، ذا فطنة وموهبة تمكنه من اصطفاء المعنى الأنسب، وتعینه على ثا ُِ
  . تحدید الدلالة الألیق

ِّ بشرط لا غناء للمفسر عنه، وهو علمه -فیما نوهوا- وقد نوه العلماء    َ

علم الكلام؛ إذ به یعرف ما یتصف به االله : بأصول الدین الذي یطلقون علیه

 ویعرف به ما یتعلق بالنبوات، وما یجوز  وما لا یجوز في حقه،-تعالى-

 -من حیث لا یدري- فجهل المرء بهذا العلم قد یحمله )٢(.للرسل وما لا یجوز

إلى القدح في ثوابت الدین كعصمة الأنبیاء، وتفسیر الغیب على غیر الوارد 

  ... فیه

ٕوآكد النعوت التي یجب أن تتحقق فیمن یفسر والیها تأرز جمیع  ِّ ُ َ

یكون ذا خشیة تمنعه من هیمنة الهوى على تفسیر الوحي، ولهذا الشروط أن 

ِاعلم أَنه لا یحصل للناظر فهم معاني : "�وقف العلماء عند هذا القید ملیا، فقالوا ِ ِ
َ َُ ُ ْ َ ِ َّ َُّ ْ َْ َ ُ ْ َ

ٌالوحي ولا یظهر له أَسراره وفي قلبه بدعة َ َْ ِ ِِ ْ َْ ِ َ َ َُ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ َ ِ ٌْ أَو كبر،ْ
ِ

ً أَو هوى،ْ َ ُ أَو ح،ْ َب الدنیاْ ْ ُّ ُّ، 

ٍأَو وهو مصر على ذنب ْ ََ َ ٌّ ِ ُ َ َُ ِ أَو غیر متحقق بالإیمان،ْ َ ُِ ِْ ٍ ِّ َ َ ُ ْ َ ِ أَو ضعیف التحقیق،ْ ِ ِْ ََّ ُ ْ أَو ،ْ
ِیعتمد على قول مفسر لیس عنده علم أَو راج ِ

َ ْ ْ ٌْ ْ
ِ ِ ِ

ُ َ ُْ َ ََ ْ ٍ ِّ َ ُ َ َ ِع إلى معقولهََ ِ ُ َْ َ
ِ ٌ وهذه كلها حجب .ٌ ُ ُ َ ُّ ُ

ِ ِ َ َ
َوموانع بعضها ُ ْ َ ُ

ِ
َ ٍ آكد من بعضََ ْ َ ْ ِ ُ َ")٣(.  

َومن العجاب أنه     تراهم -على تجرد جل المعاصرین من هذه الشروط- ُ

یقدمون على تفسیر التنزیل العزیز؛ فیخبطون خبط عشواء، ویحملون بعض 

    .المفردات القرآنیة على ظاهر معناها الممتنع المردود

                                                           

  .الموضع نفسه:  السابق)١(

  .١/١٩١  محمد السید حسین الذهبي.د ،التفسیر والمفسرون:  ینظر)٢(

  .٢/١٨٠البرهان في علوم القرآن : وینظر، ٤/٢١٦ الإتقان في علوم القرآن )٣(
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   ا  امء-  ا اول

ط:  

 من الأمثلة التي امتنع ظاهر معناها، ووردت ذا المبحثجمعت في ه

أولي  - علیهم الصلاة والسلام- في تضاعیف الحدیث عن الأنبیاء والمرسلین 

ٕنوح، وابراهیم، وموسى، : -بحسب ترتیب الزمن-العزم وغیرهم، وأولو العزم 
 وعلى هذا التنوع قسمت - م أجمعین علیه وسلمصلى االله- وعیسى، ونبینا 

  : إلى مطلبین، هماالمبحث

  أو ا  - ا اول

أو  - ا    

١	-ِْ  

قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِله َ: - تعالى- ل االله اق

لا صملْ عمعهِ فَلْيبر و لِقَاءجري كَان نفَم احِداودهِ أَحبةِ رادرِكْ بِعِبشلا يا والِح
)١(.  

  :ا اي

ُالمثل" ْ َالمیم والثاء واللام أَصل صحیح یدل على "؛ لأن )٢("النظیر: ِ َ َ ٌُّ ُ ِ ِ
َ َ ٌَ ْ َّ َّ ْ

ِمناظرة الشيء للشيء ِ ِ
ْ ْ
َّ َّ ِ

ََ َ ْوهذا مثل هذا، أَي. ُ َ ْ ََ َُ ِ
ُ نظیره:َ ُ

ِ َ")٣(.  

ُالمثل"و ْ ُبهِّالش: ِ ْالمث:  وبتعبیر أجلى)٤("ْ ِشبه الشيء في المثال : لُِ ِ ُِ ْ
ِوالقدر ونحوه ْ َیقال ")٥(. حتى في المعنى،َ ًمثل فلان: ُ َ َ َ ًا فلانَ ِ ومثله به،اَ ِ ََ َشبهه : َ َّ

                                                           

  .١١٠ الآیة: الكهف سورة )١(

: في سورة قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إلَِهكُم إِلَه واحِد: -تعالى-    ورد قوله 

ــة  ــم ،٦فــصلت مــن الآی ــى آیــة ســورة الكهــف ینــسحب علیهــا، ومــن ث  ومــا ینــسحب عل

  .ت بها عنهااكتفی

 ١/٤٣٢ لابـن دریـد ،جمهرة اللغة: ، وینظر)م ث ل (٨٢٣ ص، لابن فارسمجمل اللغة )٢(

 .)ث ل م(

 .)م ث ل( ٥/٢٩٦  اللغة، لابن فارسمقاییس )٣(

ْسلمة بن مسلم العوتبي ، لالإبانة في اللغة العربیة )٤( َْ َ
ِ

ُ ، المحكم والمحـیط الأعظـم و،٤/٣٥٠َ

 .)ل ث م (١٠/١٥٩ لابن سیده

 .بتصرف) ث ل م (٨/٢٢٨ العین، للخلیل بن أحمد )٥(
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ِبه ِ وسواه به،ِ ِ ّ ًمثل فلان فلان. َ َ ٌ َ َ َصار مثله، أَي: اَ ِ
َّ یسد مسده:َ َُّ َُ ُتقول " و.)١("َ ُ َ

ُالعرب َ َ ُّأَمثل الس: ْ َ َ ًلطان فلاناْ َُ ُ َ َقتله قودا، والمعنى أَنه فعل به مثل ما كان : ْ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ُ ً َُّ َ ْ ْ ََ
ُفعله َ َ ُمثل"فـــ .)٢("َ ْ   )٣(.على هذا كلمة تسویة بین شیئین" ِ

َوالمثل المضروب مأخوذ من هذا"    ٌَ ْ ِ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ ْ ُْ َ ِ لأَنه یذكر مورى به عن مثله في ؛َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُِ � َ ُ ُ َ ْ ُ َّ ِ

ْالمع َ ُالمثل"؛ إذ )٤("نَىْ َ ُالشيء یضرب للشيء: َ َُ َْ فیجعل مثله،ُ ِ َ ْ ولهذا جعل  ؛)٥("ُ

َاللغویون المثل والمثل بمعنى واحد ََ َ ْ ِ.)٦(  

فَتَمثَّلَ لَها بشراً سوِياً: - تعالى- ومن شواهد هذه المادة قوله االله 
)٧( 

َّ تصور:أَي ُامتثلت: ویقال ")٨(.َ َ مثالْ َ ٍ فلانِ َ حذوهُاحتذیت :، أَيَ ْ ْ وسلكت ،َ َ َ
ِطریقته َوالطریقة المثلى ".)٩("َ َْ ُ ُ ِ ِّ التي هي أَشبه بالحق:َّ َ َُ إِذْ يقُولُ  :- تعالى-  وقوله .ْ

أَمثلَُهم طَرِيقَةً
ْ معناه)١٠ ( ِّ أَعدلهم وأَشبههم بأَهل الحق:َ َ َِ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ")١١(.  

راا:  

ْمثل"ًبینت سلفا أن كلمة  ل على التشابه والتناظر عند أهل اللغة تد" ِ

، وثمة طائفة من الناس قد ابین الشیئین في المثال والقدر والمعنى ونحوه

                                                           

 ١/٤٣٢  اللغـة، لابـن دریـدجمهـرة: ، وینظـر)م ث ل (٣٠/٣٨٥ ، للزبیـديتاج العروس )١(

 ).ث ل م(

 ).م ث ل (٥/٢٩٦  اللغةمقاییس )٢(

 ).م ث ل (١١/٦١٠اللسان ، و)م ث ل (١٨١٦ /٥الصحاح : ینظر )٣(

 ).م ث ل (٥/٢٩٦  اللغةمقاییس )٤(

اللــــــــسان ، و)م ث ل (١٨١٦ /٥الــــــــصحاح  :، وینظــــــــر)ث ل م (٨/٢٢٨العــــــــین  )٥(
 ).م ث ل (١١/٦١١

 .)م ث ل (١١/٦١٠  العربلسان، و)ث ل م (١٥/٧٠  اللغةتهذیب: ینظر )٦(

  .١٧الآیة : سورة مریم )٧(

 المفـردات فـي غریـب القـرآن:  بتصرف، وینظـر)م ث ل( ٣٨٤، ٣٠/٣٨٣تاج العروس  )٨(

 .٧٥٩ص

 ).م ث ل (١١/٦١٤، ولسان العرب )ل ث م (١٥/٧٢ب اللغة تهذی )٩(

  .١٠٤ من الآیة: طهسورة  )١٠(

، )م ث ل (١١/٦١٣، ولـــسان العـــرب )ل ث م (١٠/١٦١المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم  )١١(

 ).م ث ل (١٠٥٦القاموس المحیط ص: وینظر
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قُلْ إِنَّما أَناَ : - تعالى- فأجروها على ظاهر معناها في قول االله ؛ِعمهت عقولهم
احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي مِثْلُكُم رشبم، وتأولوا ، فزلت عندها القد

، ولم )١( غیره من البشرُ مثل- صلى االله علیه وسلم- َّالآیة على أن النبي

 غالى - أدبو بةرُْ دممن خلا من- یتمیز عنهم بشيء عدا الوحي، وبعضهم 

 ممتنع،  الظاهروهذا المعنى الدلالي. هو حامل برید لیس إلا: في لفظه، فقال

  .ّوبطلانه بین، وفساده معلوم

ثبت من َ للبشر ت- صلى االله علیه وسلم- ة مثلیة النبي وذلك لأن دلال

  :وجه وتنتفي من وجوه، ودونك بسط القول فیها

 من بني اًبشر -صلى االله علیه وسلم- أما ثبوتها، فیتأتى من كونه 

وعلى إخوانه من - ، ویجري علیه )٢( في الجنس والصورة والهیئةهمَآدم مثل

، من الأكل والشرب )٣(ض البشریة ما یجري على غیره من الأعرا- الأنبیاء

 السیاقات اللغویة الدالة على وهاكم بعض... والنوم والغضب والنسیان والتزوج

  :هذا

َّ النبيورد أنما  - ١ َِّ  - – َّلما سها في صلاته و ُسلم قیل لهَ َ َ ِ
َ
َّ َیا رسول ": َ ُ َ َ

ْالله، أَحدث في الصلاة شي َ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َء؟ قالَّ َ َوما ذاك": ٌ َ َ ُ، قالوا؟"َ ََصلیت كذا وكذا، فثنى : َ َ َ ََ ََ ََ َّْ

َرجلیه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتین، ثم سلم، فلما أَقبل علینا بوجهه، قال َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َّ َ َ
َّ َُّ َ ََ َ َ ْ ْ :

ِإنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به" ِ ِِ ْ ُ ُ ْ َّ ََ َ ٌَ ْ َ َ َّ َ َُ ْ َ، ولكن إنما أَنا بشر مثلكم، أَنسى َِّ َْ ُ َْ ٌُ ْ ِ َِ َ َ َ
َِّ ْ

َّكما تنسون، فإذا نسیت فذكروني، واذا شك أَحدكم في صلاته، فلیتحر  َ َ ََ ٕ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ُُ َُ َُّ َِّ َ َ َِ ِ َ ِ َ ْ ْ َ

َالصواب َ ِ فلیتم علیه، ثم لیسلم، ثم یسجد سجدتین،َّ ْ ْ َْ َ َُ َُ َ ُ َ ُْ َّ َّ َُّ ُْ
ِّ ِ ِ َِ ْ َ")٤(.  

                                                           

َســمعتها مــن أحــد الــشیوخ فــي الروضــة الــشریفة، حیــث لحــظ فینــا لهفتنــا وت )١( ِ َ هافتنــا علــى ُ

 .هو مثلك: -صلى االله علیه وسلم-دخولها؛ فقال عن النبي 

  .٢١/٤٢٩ جامع البیان للطبري:  ینظر)٢(

 بتـصرف، ٣/٣٥٦ محمـد الأمـین الـشنقیطي، لأضواء البیـان فـي إیـضاح القـرآن بـالقرآن )٣(

 .١٢٥المفردات في غریب القرآن ص: وینظر

، واللفــظ )٥٧٢( بــرقم ١/٤٠٠مــسلم ، وصــحیح )٤٠١( بــرقم ١/٨٩صــحیح البخــاري  )٤(

 .للبخاري
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َِجاء ثلاثة رهط إلى :  قال- رضي االله عنه- أنس بن مالك ومنه ما رواه- ٢ ٍ ْ َ ُ َ ََ َ َ
ِّبیوت أَزواج النبي  َِّ ِ َ ْ

ِ
ُ ُ-- یسألَون عن عبادة النبي ِّ َِّْ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ -- فلما أُخبروا كأَنهم ْ ُُ َّ َ ِ ْ َّ ََ

َتقالوها ُّ َ َ
ُ، فقالوا)١( َ ِّ وأَین نحن من النبي :َ َِّ َ ُ َِ ْ َْ َ-  ِ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِِ ْ َ ََ َْ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ

ْوما تأَخر، قال أَحدهم َُ ُ َ َ َ َّ َ َ ًأَما أَنا فإني أُصلي اللیل أَبدا: َ َ َ َّْ ِّ َِ ِّ َ َ ُ وقال آخر.َّ َ َ َ ُأَنا أَصوم : َ ُ َ

ُالدهر ولا أُفطر َ
ِ ْ َ َ ْ َ وق.َّ ُال آخرَ َ ًأَنا أَعتزل النساء فلا أَتزوج أَبدا: َ َ ُ َّ ََ ََ َ َ َ ِّ ُ ِ ْ ِ فجاء رسول الله .َ َّ ُ ُ ََ َ َ

- -إلیهم، فقال َ َ ََ ْ ِ ْ
َأَنتم الذین قلتم كذا وكذا": ِ َ َُ ََ ُْ ُْ َ َِّ

ُ ِ أَما والله إني لأَخشاكم لله ؟ْ ِ َِّ َّ
ْ ُ َ ْ َ ِِّ َ َ

َوأَتقاكم له، ل َ َُ ْ ُ ْ ْكني أَصوم وأفُطر، وأُصلي وأَرقد، وأَتزوج النساء، فمن رغب عن َ َْ َ ُِ
َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُِّ َِّّ ََ ُ ُ ْ ِّ ِ ِْ ُ

ِّسنتي فلیس مني ِ ِ
َ ََُْ َّ")٢(.  

َعن أَبي مسعود، قالومنه ما روي - ٣ َ ٍ ُ ْ َ ِ ْ َّأَتى النبي : َ َِّ َرجل، فكلمه ُ َ
َّ َ َ ٌ ُ َ فجعل ؛َ َ َ َ

ُترعد َ ُ فرائصه، فقال لهُْ َُ ََ َ َُ
ِ
ُهون علیك، فإني لست بملك، إنما أَنا ابن امرأَة تأكل ": َ ُ َْ ٍ ٍ ِ

َ ْ ُ ْ َْ َ َ
َِّ ِِ ُِّ ْ َ ََ َ َ ْ َِّ

َالقدید َِ ْ")٣(.  

 تكشف عن وجه التماثل المراد من -وغیرها كثیر- فتلك براهین ثلاثة 

ً تهكما، كما مَِوهُ رتبته أو یَّه أو یمسَولم یكن قط هذا التماثل لیزدری. الآیة
وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ : -سبحانه- حكى التنزیل عن أهل الجاهلیة، في قوله 

يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواق
وما " :- رحمه االله-قال الشیخ الشعراوي . )٤( 

  .)٥("ْه إلا للإیناس والإلفتَُّبشری

 للبشر وتمیزه بما لیس فیهم، فكثیرة، وقد وأما أوجه انتفاء مثلیته 

  :یشهد له السیاقات اللغویة الآتیةتها كتب الشمائل، وَّوف

                                                           

ق  (١١/٥٦٣، ولسان العـرب ٤/١٠٤النهایة في غریب الحدیث والأثر . ُّاستقلوها: أي )١(

 ).ل ل

، واللفـظ )١٤٠١( بـرقم ٢/١٠٢٠، وصحیح مسلم )٥٠٦٣( برقم ٧/٢صحیح البخاري  )٢(

 .للبخاري

 ٣/٥٠، للحـاكم الـصحیحینالمستدرك علـى و ،)٣٣١٢( برقم ٢/١١٠١ سنن ابن ماجه )٣(

 ).٤٣٦٦(برقم 

 .٧من الآیة :  سورة الفرقان)٤(

 .١٦/١٠٠٠٨تفسیر الشعراوي  )٥(
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ِ یرى من خلفه كما یرى من أمامه، فقد - -أنه - ١ ِ ِ رضي - هریرة وأبروى ِ

َ قال- االله عنه ِصلى رسول االله : َ ُ ُ ََ
َّ--یوما ً ْ َ ثم انصرف،َ َ َ ْ َ فقال،َُّ َ َیا فلان، أَلا : "َ َُ ُ َ

ِتحسن صلاتك؟ أَلا ینظر المصلي إذا صلى كیف یصلي؟ فإنما یصلي لنفسه،  ِ ِ ِْ َ ِّ َّ ِ ِّ ِ َِّ َ َ َ َُ ُ ََ َُ َ ْ َْ َّ َ ْ ُُ ْ َ ََ َ ُُ
َّإني واالله لأُبصر من ورائي كما أُبصر من بین یدي َ َ َِ ْ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َُ َ َ ََ ِِّ")١(.  

ُقال العلماء: "یقیة ولیست مجازیة، قال الإمام النوويوهي رؤیة حق َُ َ ْ َ َ: 

َمعناه أَنَّ الله  َّ ُ َ ْ َتعالى-َ َ ُ خلق له - َ ََ َ َ- -إدراكا في قفاه یبصر به من ورائه ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ََ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ ً ْ ِ، 

ُوقد انخرقت العادة له  ََ ُْ َ َْ ِ َِ ََ َ --بأَكثر من هذا َ َ ْ ِ ََ ْ ََ ولیس یمنع من هذا عقل ولا ،ِ َ ٌَ ْ َ ََ َ ْ ِ ُ َ ْ ْ َ

ٌشرع ْ ِِ بل ورد الشرع بظاهره،َ ِ َ ِ ُ َْ َّ َ َ ْ ِ فوجب القول به؛َ ِ ُ َْ ْ َ َ ِ قال القاضي.ََ َ ْ َ ُ قال أَحمد بن :َ ْ ُْ َ َ َ

ٍحنبل  َ َرحمه الله تعالى-َْ َ َ ُ َُّ
َ
ِ
ِ وجمهور العلماء-َ

َ َ ُ َْ ُ ُ ْ ِ هذه:ُ ْالرؤ َِ ِیة رؤیة بالعین ُّ ْ َ ْ ِ ٌ َُ َْ ُ
َحقیقة ِ

َ")٢(.  

 من ورائه خرق للعادة دائم، ولیس -صلى االله علیه وسلم-ورؤیته 

ِأبُصر"لهذا الموقف خاصة، ولتتأمل إیثاره الفعل المضارع  ؛ لیفهم عنه التجدد "ْ

  .والحدوث

 أوتي المقدرة على وصال الصیام دون فطر - صلى االله علیه وسلم-  أنه - ٢

-صلى االله علیه وسلم-قوله  من غیر نصب ولا وصب، ویشهد لهذا أو تسحر

َإیاكم والوصال":  َ َِ ْ ْ ُ َ إیاكم والوصال،َِّ َ َِ ْ ْ ُ ُقالوا. َِّ ِفإنك تواصل؟ یا رسول االله: َ َِ ُُ ََ َ ُ َ َّ َفقال !َِ َ ِِّإني : َ

ْلست كهیئتكم ُ َِ َ ْ َ ُ ْ ِ إني أَبیت یطعمني ربي، ویسقیني؛َ ِ ِ ِ
ْ َ َُ ِّ َ ُ ْ ُ ِ ِِّ")٣(.  

  لا یغفل حین ینام كما تغفل القلوب،-صلى االله علیه وسلم-  قلبه  أن- ٣

ُولذلك كان ینام حتى یسمع فخیخه،" ُ َِ َِ َ َ ْ ُ َ ََّ ُ َ َ َ َ ِ َ
َّ ثم یصلي من غیر أَن یتوضأَ)٤( َ ََ َ ُْ ِْ ْ َ ُِ ِّ َّ")٥(. 

- االله َ رسولْ سألت-رضي االله عنها- أن أم المؤمنین عائشة ویعضد هذا 

                                                           

، )٩٤٧( بـرقم ١/٤٥٥، والـسنن الكبـرى، للبیهقـي )٤٢٣( بـرقم ١/٣١٩صحیح مـسلم  )١(

 .واللفظ لمسلم

 .٤/١٥٠، للنووي المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٢(

، )١١٠٥( بــرقم ٢/٢٧٦، وصــحیح مــسلم )١٠٦٠( بـرقم ٣/٤٣٠ الموطـأ للإمــام مالــك )٣(

 .واللفظ للإمام مالك

ِ الفخیخ)٤( ِدون الغطیط في النوم: َ  ).خ ف (٧/٨تهذیب اللغة . َ

  .٣٥٥ ص، لابن قتیبة الدینوريتأویل مختلف الحدیث )٥(
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ِ رسول اللهیَا" :- صلى االله علیه وسلم َّ َ ُ َ تنام قبل أَن توتر؟ قال،َ ََ ََ
ِ ُ َْ ْ ُ َتنام عیني ولا : َ َ

ِ ْ َ ُ ََ
ِینام قلبي ْ َ ُ َ َ")١(.  

َ أن عرقه - ٤ َ  من الطیب، ولیس هذا لغیره، فقد ُ أطیب-صلى االله علیه وسلم- َ

ُ كانوا یخلطون عرقه -رضي االله عنهم-ثبت في الصحیح أن الصحابة  َ َ َ
ٍعن أَنس بن مالكًسنا، ف حَ فیزداد؛بطیبهم؛ لیطیبه ِ

َ ِ ْ ِ َ ْ َ قال- رضي االله عنه- َ َ :

ُّدخل علینا النبي " َِّ َ َْ َ َ َ َ--فقال َ َ َ
ْ عندنا، فعرق، وجاءت أُمي بقارورة، فجعلت )٢( َْ َ َْ َ َ ََ ََ ٍَ

َ ُ ِ ِّ َ َِ َ ِ

ُّتسلت العرق فیها، فاستیقظ النبي  َِّ َ َْ َُْ َْ َْ َ
ِ َ َُ َ--فقال َ َ ٍَْیا أُم سلیم: َ ُ َّ َِّ ما هذا الذي ،َ َ َ َ
ْتصنعین؟ فقالت َ َ َ َ ِ َ ْ َهذا عرقك نجعله في طیبنا: َ َِ ِ ِ ُ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ِ وهو من أَطیب الطیب،َ ِِّ َ ْ ْ ُِ

َ َ")٣(.  

ْمثل" تقضي بأن -والأسفار بغیرها زاخرة- فهذه وجوه أربعة  في الآیة " ِ

صلى االله - عناها من التسویة الكاملة بین النبي الكریمة لیست على ظاهر م

َ والبشر، وانما أشبه-علیه وسلم   . في صفة وانماز عنهم بصفاتمْهُٕ

َقد علم مما سبق أن مماثلت: فإن قیل  َلبشرا -صلى االله علیه وسلم-ه ُ

�في كونه آدمیا على صورتهم وهیئتهم فقط، ثم تمیز عنهم بما لا یحصى من 

 بالمثلیة البشریة المطلقة -صلى االله علیه وسلم-ة نعته الخصائص، فما دلال

ِ ثم شفعها بأنه یوحى إلیه، دون غیره من النعوت؟ فالجواب -بحسب الظاهر-

  :یتأتى من

 عن غیبیات لا یدریها ُأن الآیة وردت في سورة الكهف حیث الإخبار -اول

بر ذي  إلا بالوحي، كقصة أهل الكهف، وخ-صلى االله علیه وسلم-النبي 

القرنین، وعرض جهنم للكافرین یوم القیامة؛ ومن ثم ناسبها ذكر امتیازه 

َقل لهؤلاء المشركین المكذبین برسالتك : "بالوحي دون غیره، وكأن الآیة تقول ِ ِ ِ َِ َ ِ ِِ َِ َِّ َ ُْ ُْ ْ َُ َ ْ ُ

ْإلیهم ِ َْ
ِ :مِثْلُكُم رشا أَنَا بإِنَّم فمن زعم أَني كاذب، فلیأ ْ َ ٌ َْ َ َِ َ ِّ

َ َ ْ ِت بمثل ما جئت به، َ ِ ِِ ُِ ْ ِ ِ
َ ْ

ِفإني لا أَعلم الغیب فیما أَخبرتكم به من الماضي، عما سألَتم من قصة  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ ُْ ْ َْ َّ َ َ ََ ََ ِ ُِّ ْ ْ َْ َْ َُ
َِ

                                                           

 ، )٣٥٦٩( برقم ٤/١٩١ صحیح البخاري )١(

 . من القیلولة، ولیس من القول)٢(

  ).١٢٣٩٥( برقم ١٩/٣٨٧ مسلم  صحیح)٣(
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َأَصحاب الكهف، وخبر ذي القرنین، مما هو مطابق في نفس الأَمر، لولا ما  َُ ْ َْ َِ ِ ِْ ْ ِ ِْ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ْ َْ َُ َّ ْ ْ َ ََ َْ ِ

َّأَطلعني الل ِ
َ َ ْه علیه، وأَنا أُخبركم ْ ُُ ِ ْ َ َ

ِ َْ َ ُ كُما إِلَهأَنَّم  ،الذي أَدعوكم إلى عبادته ِ ِ ِ َِ َ َُِ ْ ُ ْ َّ إِلَه 

احِدولا شریك له ُ َ َ َِ ِْ ما أَنا إلا بشر لا أَتجاوز البشریة إلى العلم :ْأَي" )١("َ ْ ِْ َِ َِ َّ ِ َ ََ َ َُ َ َ َ ٌ
َّ َ َ

ِبالمغیبات
َ َّ َ ُ ْ ِلا أدعي الإحاطة "و ،)٣("تعالى- یعلمني االله لا أعلم إلا ما" فــ،)٢("ِ

  .)٤("على كلماته

ْمثل" أن إطلاق كلمة - ا ه َها تناظرُحتى أوهم ظاهر-في الآیة الكریمة " ِ

 َ إنما كان لتعلیمه التواضع-  مع غیره من البشر- صلى االله علیه وسلم-

ُعلم االله : قال ابن عباس"س، ْ النفَوهضم َ
َّ ى هَزَْ لئلا ی؛َالتواضعَ رسوله - تعالى-َ

   .)٥(" بالوحيمَرِكْه إلا أنه أُِ كغیرٌّه بأنه آدميِى نفسَ علَّرقُِ بأن یهُرَمَأََ، فهِقِلَْى خلَعَ

 فیه -كما یوحي ظاهر الكلمة- أن دلالة المثلیة المطلقة للبشر - اث

ِلكَملمح إلى نفي صفة الم   ومن هنا یكون- صلى االله علیه وسلم-  عنه ةَِّیَ

قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما : "- تعالى- المعنى المؤم من قوله 

احِدو إِلَه كُمإِلَه:ًكا ولا جنیا لا یمكنكم التلقي منه، ولا أدعوكم إلى َ لست مل ً

- فقال االله ، وقد صرح التنزیل العزیز بذلك.)٦("سماعما تنبو عنه العقول والأ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولَا أَعلَم الْغَيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِنِّي : - الىتع

  .)٧(يملَك إِن أَتَّبِع إِلَّا ما يوحى إِلَ

راْمثل" كأن إرسال كلمة -ا  بلا بشر مثِْلُكُمفي الآیة الكریمة " ِ

 وبین سائر - صلى االله علیه وسلم-  التشابه بینه َ ما ینفي مطلقِاستظهار

                                                           

أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن : ، وینظــر٥/٢٠٥  تفــسیر القــرآن العظــیم، لابــن كثیــر)١(

 .٣/٣٥٥ بالقرآن

  .١٦/٥٥التحریر والتنویر  )٢(

  .١١/٦٩الجامع لأحكام القرآن  )٣(

  .٣/٢٩٥، للبیضاوي أنوار التنزیل وأسرار التأویل )٤(

زاد المـسیر : ، وینظر٣/١٧٢ علي بن أحمد الواحديل، قرآن المجیدالوسیط في تفسیر ال )٥(

 .١٢/٥٧٩  الدمشقيبن عادل لا،اللباب في علوم الكتاب، و١١٥، ٣/١١٤

 .٤/١٨٦الكشاف : ، وینظر٥/٦٧ أنوار التنزیل وأسرار التأویل )٦(

 .٥٠من الآیة :  سورة الأنعام)٧(
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ة هدایة التوفیق َّیكِلِْ من م- صلى االله علیه وسلم- ه تالبشر یومئ إلى تبرئ

ٕوتقلیب القلوب الضالة من الغوایة إلى الإیمان والرشد، وانما له هدایة الدلالة 
 والبشر في هذا - -والإرشاد؛ فالمثلیة ههنا ثابتة من جهة كون النبي 

  . الأمر سواء

ِما هو إلا بشر مثلهم في البشریة": - إذ ذاك-المعنى یكون و ِ َِّ ِ َ ََ َْ ْ ٌُ ُْ َِّ َ ُ َ لا حول ،َ ْ َ َ

َله على تقلیب القلوب الضالة، إلى الهدى، وما علیه إلا أَن یبلغهم ما أَوحى  َُ َ َْ َ َْ ُ َُ َ َ ُُ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ َّْ َّ َ
ِالله إلیه َِْ ُ َ أَنا مقصور على :ْأَي سیما وقد وردت الآیة بصیغة القصر،  لا)١("َّ َ ٌ ُ ْ َ َ

َّالبشریة دون التصرف في قلوب الناس ِ ُُ ِ ِ ُِّ َ َّ َ ُ َّ ِ َ َ إِنَّك لاَ : - تعالى-ُویعضده قول االله  )٢(.ْ

  .)٣(تَهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء وهو أعَلَم بِالْمهتَديِن

ْمثل" أن دلالة كلمة تأكد یهذا البیانوب  دِفُِفي الآیة الكریمة لم ت" ِ

، بل  المتبادر إلى الأذهان اللغويىمعنال  یقتضیهماعلى التسویة الكاملة 

صلى االله علیه - ُّتحققت المماثلة من جهة وانفكت من جهات، فأشبه النبي

� في كونه عنصرا آدمیاَ البشر- وسلم  من أمور  بما لیس لهم وتمیز علیهم،ً

، لا كما ذهب بعض المفسرین  كالوحينفسانیةأمور  و- كما أسلفت-  جسمانیة

على الأمور النفسانیة دون  -على من عداهم- الأنبیاء زُِّر تمیْمن قص

ز الرسل عمن عداهم لیس بأمور جسمانیة ُّفإن تمی: "، حیث قالواالجسمانیة

قُلْ إِنَّما أَنَا بشر  : بقوله-تعالى-یه  كما أشار إل،وٕانما هو بأحوال نفسانیة

احِدو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي مِثْلُكُم،  هعم كُونفَي لَكهِ ملَا أُنْزِلَ إِلَيلَو

نَذِيرا
  .)٥(" لنعلم صدقه بتصدیق الملك؛)٤(

  .ً بات الآخذ بظاهر هذه الدلالة مردوداومن ثم

  

                                                           

 .٢٤/٢٣٦ التحریر والتنویر )١(

 .، بتصرف٢٤/٢٣٧: بقجع السارمال )٢(

 .٥٦الآیة :  سورة القصص)٣(

  .٧من الآیة :  سورة الفرقان)٤(

إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا القــرآن : ، وینظــر٤/١١٨ أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل )٥(

  .٦/٢٤٠ الكریم
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٢-   

ووجدكَ ضَالا فَهدى :-تعالى- قال االله 
)١(.  

  :ا اي

  :في كلام العرب على معان كثیرة، منها" الضلال"یدل 

ً في الأَمر ضلالاَّلضَ:  یقال)٢(.دىُالضلال ضد اله -اول ْ ِ إذا لم یهتد،ِ ُ لهِ َ .

ً في الأَرض ضلالاَّلَوض ْ
َوذهب فلان ض.. .ِ إذا لم یهتد للسبیل،ِ َ َ إذا لم ی،ةًَّلَ  رِدِْ

ّعن ابن السكیت"و )٣(.ْأَین ذهب ْ َیقال: )هـ٢٤٤ت (َ َأَضللت بعیري وغیر: ُ َ َ
ِ
َ ُ ِه، إذا َْْ

َذهب منك، وقد ضللت المسجد والدار ّ َ ُ ِْ ِ
َ َ، إذا لم تعرف موضعهماْ ْ ِوقال أَبو حاتم .ِ

َ ُ َ َ َ 

َّضللت الدار والطریق، وكل: )هـ٢٤٨ت( ِ َّ َ َّ ُ ِْ َ شيء ثابت لا یبرحَ ْ َ َ ٍ
ْ َویقال. َ ُ َّضلني : َ َ

ِفلان فلم أَقدر علیه، أَي َِْ َ ْ ْ َ ْ ذهب عني، وأنشد:ٌ َ َ َ َ:  

َوالسائل المبتغي كرائم ُ
ِ َِ ْ ُ َ أَني تضلني علمُلَعْیَ         هاَّ ِ ُِّ َ   )٤(يلِِّ

ُومعنى ضللت الشيء وضللت : ")هـ٣١٠ت ( وقال الزجاج.)٥("ْ تذهب عني:أَي ُْ ِْ َ ََ َ

َللام وفتحهابكسر ا-
َضله وأَ أَ-ِ ُّ َضله، إذا جعلتِ ُّ   .)٦(" أین هورِدَْه في مكان لم تَ

ُهو ضل بن: ومنه قولهم" ُّ ُ ضل، إذا كان لا یعرف ولا یعرف أبوهُ َُ ْ ُْ ُ َ ٍّ ُ .

ُهو الضلال : وكذلك َ َبن التلالاَ َ")٧(.  

                                                           

 .٧الآیة :  سورة الضحى)١(

ض ل  (٨/١٥٣ظـــم ، والمحكـــم والمحـــیط الأع)ض ل ل (١/١٤٧ جمهـــرة اللغـــة:  ینظــر)٢(

 .)ض ل ل (٣٩٢، ١١/٣٩١اللسان ، و)ل

 .)ض ل ل (١/١٤٧ جمهرة اللغة:  ینظر)٣(

َ البیت من المنسرح، وهو لإبراهیم بن هرمة، في دیوانه ص)٤( ْ ًبـدلا " ِالمعتـري"بروایة . ١٨٧َ

  ".ِالمبتغي"من 

 .٤/١٦٧النهایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر. خیاره ونفائسه:     كرائم الشيء

 .)ض ل ل (٥/١٧٤٩الصحاح ، و)ض ل ل (١١/٣١٨تهذیب اللغة  )٥(

 .٣/٣٥٩ٕ معاني القرآن واعرابه )٦(

 ).ض ل ل (٥/١٧٤٧الصحاح  )٧(
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ُوالى هذا المعنى ی ّترك الطریق : "إذ هو؛  معنى الضلال الشرعيُّدرَٕ َ
ُ لكل عدول ؛ ومن ثم یقال)١("اً كان أو كثیرًا، قلیلاًكان أو سهوا ًتقیم عمدالمس

َعن المنهج ْ ْ من ضل عن أمر : على الإطلاق - ًشرعا-الضال  ف)٢(.للاََ ض:َ

  )٣(.االله

ُضل الشيء:  الخفاء والغیبوبة، ومنه قولهم- ا َّ َ خفي وغاب:َ َ
ِ ُوالضلل... َ َ َّ: 

َّالماء الذي یجري تحت الص ِ ْ َ ِخرة لا تصیبه الشمس وقیل هو الماء الذي یجري ُ ْ َ ُُ ُ
ِ ُ ْ

ِبین الشجر ِّلعل: " وفي الحدیث عن الرجل الذي قال" )٤(.َّ َ ُّي أَضل االلهَ  :، یرید)٥("ِ

ُّأضل عنه، أي ُ أخفى علیه وأغیب:ِ َ ذَا ضَلَلْنا فِي ءِأَ: - تعالى- من قوله . ْ
الأَْرضِ

ْ وغبنا،َ خفینا: أي)٦( ُأَضللت المیت، إذا دفنته: "ب تقول والعر)٧("ِ َ َ َُ َْ ِ ِّ َوقال  .ْ َ َ
ُالمخبل َّ   :)هـ٢٠ت (َ

ِأَضلت بنو قیس بن ِ َْ َ ْ َ سعد عمیدهاَّ َ
ٍ
ْ ِوفارسها في الدهر قیس بن عاصم    َ ِ

َ َ ََْ ِ ِْ َّ
)٩(")٨(.  

ُضللت الشيء: تقولالنسیان، الغفلة و - اث َْ ِ نسیته:، أيَ وبهذا  )١٠(.َ

أَن تَضِلَّ إِحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما : -تعالى- ر قول االلهِّسُالمعنى ف
الأُْخرى

َْإن تنس إحداهما، تذكرها الذاكرة فتذكر: "فقالوا )١١( ََ ُ َ ْ َ ْ")١٢(.   

  

                                                           

 .٣/٤٨٢آبادي  للفیروز ،بصائر ذوي التمییز، و٥١٠ صالمفردات في غریب القرآن )١(

 .، بتصرف٥٧٦ ص، لأبي البقاء الكفويالكلیات )٢(

 . ، بتصرف١١٣٧ /٤القرآن والحدیث، لأبي عبید الهروي  الغریبین في )٣(

 .، بتصرف)ض ل ل (٨/١٥٦  والمحیط الأعظمالمحكم )٤(

 ).٢٠٠١٢( برقم ٣٣/٢١٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل )٥(

  .١٠من الآیة :  سورة السجدة)٦(

 ).ض ل ل (٣٩٢ /١١اللسان : ، وینظر)ض ل ل (٥/١٧٤٩الصحاح  )٧(

المخبــل الــسعدي، حیاتــه ومــا تبقــى مــن : َّ، وهــو للمخبــل الــسعدي فــي البیــت مــن الطویــل)٨(

 .١٣٢شعره ص

 ).ض ل ل (١/٣١٩ تهذیب اللغة )٩(

  والمحـــیط الأعظـــمالمحكـــم، و)ض ل ل (٨٨ صكتـــاب الأفعـــال لابـــن القوطیـــة:  ینظـــر)١٠(

 .)ض ل ل (٨/١٥٦

 .٢٨٢من الآیة :  سورة البقرة)١١(

 ).ض ل ل (١١/٣١٩تهذیب اللغة : ، وینظر١/٣٦٣ٕ معاني القرآن واعرابه )١٢(
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  .)١("الإغفال والسهو: الضلالة هاهنا: ةقال ابن عرف"و

راضاع :، أيًضل ضلالاَ یُيء الشَّضل: "، یقال الضیاع والهلكة-ا 

ُوأَضله، أي" ،)٢("كَوهل ُّ ُ أَضاعه وأهلكه:َ ِّفي حدیث النبي "ومنه ما جاء . )٣("َ َِّ ِ ِ ِ
َ-

-أَنه قال لبني العنبر ِ َ َْ َ ْ
ِ ِ َ َ ُ ْلولا أَنَّ الله لا یحب ضلالة العمل ما رزیناكم: "َّ َُ َ ْ ََ َ َ

ِ ََّ ْ َ َ َُّ ِ
ُ َ ْ

)٤( 

ًعقالا َ ُقوله .)٥("ِ َ هو من قولك:عملضلالة ال: َ َّ ضل الشيء:ُ َ إذا ضاع وهلك،َّ َ. 

ِ ضالة المال:ومنه َُّ ِ وهو ما یضل عن صاحبه:َ ِْ َ ِ ویضیع،َّ
َ")٦(.  

َعلى معنى واحد، وهو ضیاع  أنها تجتمع دلالات الهذهویلحظ من    ً
ِّالشيء وذهابه في غیر حقه َ ُِ ّوكل جائر عن القصد ضال. ُ ٍ َّوقد أصل أبو  )٧(.ُّ

َ الغیبوبة، :للاََّ الضلُصْأَ: "، فقال)الغیبوبة(لعلاء هذه المعاني إلى عمرو بن ا

َیقال ُضل الماء في اللبن، إذا غاب، وضل الكافر: ُ
ِ َِّ ََّ ِ َّ َّغاب عن الحجة، وضل : ُ َّ ُ َ َ َ

ُالناسي، إذا غاب عنه حفظه ْ ِ ُِ َ َ ِ")٨(.  

  

راا:  

 أن أشهرها السالفة الذكر، ألفیت" الضلال"إذا قلبت النظر في معاني 

المعنى الأول، الذي هو نقیض الهدى والرشاد، وقد وردت هذه الكلمة وأظهرها 

ووجدكَ ضَالا : - تعالى- قوله ا منه، في الذكر الحكیم- ببعض مشتقاتها-
                                                           

 .١١٣٧ /٤ الغریبین في القرآن والحدیث )١(

 ).ض ل ل (١١/٣٩٥، واللسان )ض ل ل (٥/١٧٤٨ الصحاح )٢(

 ).ض ل ل (١١/٣٩٣واللسان ). ض ل ل (٥/١٧٤٨ الصحاح )٣(

، للزمخـشري الفائق فـي غریـب الحـدیث والأثـر: ینظر. ما نقصناكم: رزأناكم، أي:  أصلها)٤(

٢/٣٤٦. 

 ).٣٦١٢( برقم ٣/٣٠٩ سنن أبي داود )٥(

 .١/٤٨٤لخطابي ، لغریب الحدیث )٦(

 ).ض ل ل (٣/٢٧٩مقاییس اللغة :  ینظر)٧(

، ٣٩، للجــــــــوالیقي صشــــــــرح أدب الكاتــــــــب، و)ض ل ل (١١/٣٢٠ تهــــــــذیب اللغــــــــة )٨(

 ).ض ل ل (١١/٣٩٠واللسان
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،  على الآیة باحتهاوا ظاهر هذه الدلالة، واقتحم علىهموقد جرى بعض ،فَهدى

  في الآیة بالكفر،"الضلال"راحوا یتأولون لكنهم ولیتهم اجتهدوا فأخطأوا، 

 وحاشاه  ما لا یجوز نسبته إلیه،-صلى االله علیه وسلم-ى النبي وینسبون إل

، فاشهد معي علیهم فیما تداولته بعض التفاسیر . ذلك- صلى االله علیه وسلم-

ُ كافرا في قوم ض:یعني ووجدكَ ضَالا" :)هـ١٤٦ت (من ذلك قول الكلبي  ،لَّلاً

ِّالسديوقال " .)١("فهداك للتوحید ِّ كان على أمر قومه أربعین  :)هـ١٨٦ت (ُّ

   .)٣("یعني عن الهدى، فهداك لدینه. ًووجدك ضالا: وقال مجاهد ".)٢("سنة

 قوم يف: یرید: "-في تفسیرها-  ًوبعض اللغویین ترفق قلیلا، فقال

ید كونه على عقیدتهم، أم ههنا تف) في(آلظرفیة : فلا تدري )٤(" فهداك،ّضلال

 .؟، ولم ینزل على معتقدهم بین ظهراني قوم ضالینً عاماأنه فقط قضى أربعین

 مما ؛ بقول صائبردفه، ولا یفنده أو ی)٥(ى هذا القولوبعضهم یقتصر عل

  . فیتوهم صحته؛یلبس على القارئ

لال، الذي هو ضد َّ التفسیر عن الدلالة الشرعیة للض هذاوقد انبثق

 العدول عن الطریق المستقیم، وتلك الدلالة داحضة، وثمة عنىمبیة، والهدا

صلى االله علیه - ، وتنفي عن النبي فسادهاتشهد بدلائل تقطع ببطلانها و

  :، وهي)٦(لئ الفارأي هذا ال- وسلم

ُجمهور العلماء على أَنه اتفق  -ولا َّ َ ََ ُ
ِ

َ ُ ْ ُ ُ ِ ما كفر بالله -صلى االله علیه وسلم- ْ َّ ِ ََ َ َ
َلحظ ْ ُة واحدة، ثم قالت المعتزلةَ ًَ ََِ ْ ُ ْ

ِ َِ َُّ ً َ َهذا غیر جائز عقلا لما فیه من التنفیر، وعند : َ ْ ِْ َ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ً ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
                                                           

ي تفـــسیر الكتـــاب فـــ المحـــرر الـــوجیز: ، وینظـــر١١٢/ ٢٤ لواحـــديلالتفـــسیر البـــسیط،  )١(

  .٣١/١٩٧ ، ومفاتیح الغیب٥/٤٩٤، لابن عطیة الأندلسي العزیز

، والمحــــرر الــــوجیز ٤٨٨ /١٤جــــامع البیــــان : ، وینظــــر١١٢/ ٢٤التفــــسیر البــــسیط  )٢(

٥/٤٩٤.  

  .٣١/١٩٧ مفاتیح الغیب: ، وینظر١١٢/ ٢٤التفسیر البسیط  )٣(

 .٣/٢٧٤ للفراء ،معاني القرآن )٤(

 .٥/٣٤٠ٕالقرآن واعرابه معاني :  ینظر)٥(

 .٣/٦٥٦الإبانة في اللغة : الخاطئ، ینظر:  الرأي الفائل)٦(
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ًْ هذا غیر ممتنع عقلا:هل السنةأَ َ ٍ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ لأَنه جائز في العقول أَن یكون الشخص ؛َ ُْ َّ َ ُ َ َْ ِ ُ ْ ِ ٌِ ُ َّ ِ

ًكافرا
ِ َ فیرزقه الله الإیما،َ ِْ ُ َُّ َ ُ ْ َن ویكرمه بالنبوة، إلا أَنَّ الدلیل السمعي قام على أَنَّ ََ َ ُ َُ َ َّ ِ ِ

ْ َّ ََّ َّ َِّ ُِّ ِ ُ َ ِ ْ َ َ
ْهذا الجائز لم یقع َ ََ َْ َ ِ ْ َ ُ وهو قوله ،َ ُ َْ َ َتعالى-َُ َ َ-: ىا غَومو كُماحِبا ضَلَّ صم

)٢(.)١( 

  .ه جمهور العلماء سیاق لغوي صریح یؤید ما اتفق علی فنفي الضلال عنه

ّوالأنبیاء یجب أن یكونوا معصومین قبل النبوة : "ولهذا قال العلماء
َ ما كان ؟وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنة، فما بال الكفر والجهل بالصانع

ٍلنا أَن نشرك بالله من شيء ِ ِ
ْ َ َْ َّْ ِ ِ ْ ُ  وكفى بالنبي نقیصة عند الكفار أن یسبق له ،َ

  .)٣("كفر

تعالى-قول االله اق لغوي في سی - ا- : لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي أوُحِي لَقَدو

لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتَكُونَن مِن الْخَاسِرِين
لَئِن أَشركْت ": والمعنى )٤(

لُكمع طَنبحلَيَّثوابك، وان كنت كریما علي : أي ً ّأشركت باالله، لیحبطن فلو . ٕ
َعملك ولتكوننَّ من الخاسرین في الآخرة َِ ِ ِْ َ ُ َ َ  - تعالى-شرك غیرك، فاالله أفكیف لو . َ

ً لا یشرك باالله، ولكنه أراد تنبیها لأمته، - ّصلى االله علیه وسلم-ّم أن النبي َّعل

ًأنَّ من أشرك باالله، حبط عمله، وان كان كریما على االله َوقیل ".)٥("ٕ ِ َهذا: َ ٌ أَدب َ َ
ِمن الله  َِّ َّعز وجل- َ َ ََ َ لنبیه وتهدید لغیره، لأَنَّ الله - َّ ٌَّ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ِّ ِ َ عصمه من -تعالى- َ ِ ُ َ َ َ
ْالشرك ِّ")٦(.   

  من الآیةوقد أحسن الزمخشري في بیان العلة الجامعة لهذه المقاصد

 ّ أن رسله لا-تعالى-الكلام مع علم االله  كیف صح هذا: َفإن قلت: "إذ قال

هو على سبیل الفرض، والمحالات یصح : ُیشركون ولا تحبط أعمالهم؟ قلت

من آولَو شاء ربك لَ : ألا ترى إلى قوله؟فرضها لأغراض، فكیف بما لیس بمحال

                                                           

  .٢الآیة :  سورة النجم)١(

  .١١٠، ٢٤/١٠٩التفسیر البسیط : ، بتصرف، وینظر٣١/١٩٧  مفاتیح الغیب)٢(

ــاني كــلام ربنــا ، و٤/٧٦٨ الكــشاف )٣( ــة بعــض مع ــى معرف ــة عل ــر فــي الإعان ــسراج المنی ال

  .٤/٥٥٢ي لخطیب الشربین، لبیرالحكیم الخ

  .٦٥الآیة :  سورة الزمر)٤(

   .٣/١٩٣ بحر العلوم، للسمرقندي )٥(

   .٧/١٣٠ لبغوي، لمعالم التنزیل في تفسیر القرآن )٦(
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من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعاً
لجاء، ولن یكون ذلك  یعنى على سبیل الإ؟)١(

  .)٢("ف عنهلامتناع الداعي إلیه ووجود الصار

في الأصلاب   حفظ النبي -عز وجل- أن االله  سیاق حالي، وذلك- اث

رضي االله -قال ابن عباس "من السفاح، ولم یصبه منه شيء؛ ومن هنا 

ِفي قول الله  -عنهما َِّ ِ َّعز وجل- َْ َ ََ َّ - :اجِدِينفِي الس كتَقَلُّبو
َ قال)٣( َِّما زال النب: َ َ َ  -ُّيَ

-یتقلب في أَصلاب الأَنبیاء حتى ولدته أُمه ُّ ُ َْ َ ْ ََ َّ َ َ ُ َ
ِ ِِ ِ ْ َّ یحفظ تصور أن یُفكیف ، )٤("َ

  .!ه من السفاح، ولا یحفظ دینه؟َ نسب-عز وجل-االله 

راعلى  الآیة لاََّوتأو) يِّدُّالكلبي، والس( ذهبا إلى هذا المعنى نِیْذَل أن ال-ا

، فأما  من الكذابین ومتروكي الحدیث عدهم علماء الجرح والتعدیلهذه الدلالة

 ومرة بأنه ، فنعتوه مرة بالكذاب، ومرة بالكذاب الساقطمحمد بن السائب الكلبي

.ٌ ساقطٌ كذابٍلیس بشيء
 وأما )٦(.لیس بثقة: وقال عنه یحیى بن معین )٥(

ُّالسدي  ِّلملقب بالسدي الصغیرویراد به هنا محمد بن مروان ا- ُِّّ َرحَ فج- ُّ ُتهَّ  كتب ْ

 وبعضهم قرن )٨(. ومتروك الحدیث)٧(لیس ثقة،و َّه مضعف بأنهْونعتتالرجال 

 : والآخر، الكلبي: أحدهما:كان بالكوفة كذابان":  فقال،بینهما في الوصف

   .)٩("يِّّدُّالس

 ایهف فقد كثرت -ذات الشاهد- في الآیة المرادة " الضلال "دلالةأما   

  : أبرزهاإلیك و- وتأولوها بما یلیق بالأنبیاء- لغویین والأقوال المفسرین
                                                           

   .٩٩من الآیة :  سورة یونس)١(

  .٤/١٤٢ الكشاف )٢(

 المظفـر يبـلأ، تفـسیر القـرآن: وینظـر ،٩/٢٨٢٨  لابن أبي حاتم،تفسیر القرآن العظیم  )٣(

  .٤/٧١ي السمعان

  .٢١٩الآیة :   سورة الشعراء)٤(

، لأبـــي أحـــوال الرجـــال: ، بتـــصرف، وینظـــر٣/٦٢ الـــضعفاء والمتـــروكین، لابـــن الجـــوزي )٥(

  .٥٤ صالجوزجانيإسحاق 

 .، بتصرف٢/٧٢ي  القاسم الكعبيب، لأقبول الأخبار ومعرفة الرجال )٦(

 .٣/٩٨ الضعفاء والمتروكین:  ینظر)٧(

  .٨/٨٦ ، لابن أبي حاتمالجرح والتعدیل:  ینظر)٨(

 .١٧٨ /٩ تهذیب التهذیب )٩(
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 فهداه ؛ِ لم یكن یدري القرآن ولا الشرائع-صلى االله علیه وسلم- أنه" -اول

عدم معرفة علم : فالمراد بالضلال هنا )١("َّالله إلى القرآن وشرائع الإسلام

  )٣(. اللغویین والمفسرینلجمهور وهذا قول ا)٢(. وما طریقه السمع،الشرائع

وكَذَلِك  :-تعالى-  االله ُقول :، منهاً أدلةِهذا القولل استنهضواو
- ه ُقول و)٥(.)٤(أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما كُنت تَدرِي ما الْكِتَاب ولَا الْإِيمان

 الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآن وإنِ نَحن نَقُص علَيك أَحسن:  - سبحانه وتعالى

الغَْافِلِين لِهِ لَمِنقَب مِن تكُن )وٕان كنت یا محمد من قبل أن نوحیه إلیك : " أي)٧()٦

   :-تعالى-ه ُ وقول،)٨("ا منهًمن الغافلین عن ذلك، لا تعلمه ولا شیئلَ

 ِالْك كلَيع لَ اللَّهأَنْزلَموتَع تَكُن ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو تَاب)من : ْیعنى ")٩

َأَحكام القرآن، وقیل ُْ ْ َ ْمن علم الغیب: ْ َ ْ")١٠(.  

ُروي مرفوعا أَنه  مَا" - ا َّ ً ُ ْ َ َ ِ ُعلیه الصلاة والسلام- ُ َ ََّ ََّ ُ ِ َْ َ قال- َ ِّضللت عن جدي ": َ َ َْ ُ َْ َ
ٌّعبد المطلب وأَنا صبي ِ َ ََ ِ ِ َِّ

ُ ْ ْ ُ ضائع، كاد الجوع یقتلني، فهداني اللهَ َ ُ ََّ ِ ِ ِ
َ َ ُُ ْ َْ ُ َ ٌ ُذكره الضحاك،  ".َ َّ َّ ُ َ َ َ

ُوذكر تعلقه َ ُّ َ ََ َ َ َ
َ بأَستار الكعبة، وقول)١١( ْ ْ َْ َ

ِ
َ َ ْ ِ َ   :هُِ

                                                           

ــه  )١( ــرآن واعراب ــاني الق ــو: ، وینظــر٣٤٠، ٥/٣٣٩ٕمع ــریبین فــي ، و٣/٥٩٢ مبحــر العل الغ

ض ل  (٢٩/٣٤٤ ، وتاج العـروس ٢٠/٩٦ومفاتیح الغیب  ،٤/١١٣٧ القرآن والحدیث

 ).ل

   .٤/٧٦٨الكشاف :  ینظر)٢(

  .٤/٤٥٨زاد المسیر :  ینظر)٣(

  .٥٢من الآیة :  سورة الشورى)٤(

، والتفـسیر البـسیط ٣/٥٩٢ بحـر العلـوم: ، وینظـر٥/٣٤٠ٕمعاني القرآن واعرابـه :  ینظر)٥(

٢٤/١٠٩.  

  .٣الآیة :  سورة یوسف)٦(

، ومفـاتیح ٨/٤٥٦ معالم التنزیل في تفـسیر القـرآن، و٢٤/١١١التفسیر البسیط :  ینظر)٧(

 .٣١/١٩٧الغیب

  .٢/٤١٣، وزاد المسیر ١٥/٥٥١ جامع البیان )٨(

  .١١٣من الآیة :  سورة النساء)٩(

  .١/٤٧٧ تفسیر القرآن، لأبي المظفر السمعاني )١٠(

 . الضمیر راجع إلى جده عبدالمطلب)١١(
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ًیا رب رد ولدي محمد َّ َ َُ
َِ َ َّ ُ َاردده ربي واصطنع عندي یدا.. .اَِّ َُ

ِ ِ ِْ ْ َُ ْ َ ِّ َ ْ ْ
)١(  

َفما زال یردد هذا  َ ُ ِّ َُ َ َ َ َعند البیت حتى أَتاه أَبو جهل على ناقة وبین یدیه محمد وهو َ َ َُ ٌ َ ََّ َ َ َ َ َ ُ َ َُ
ِ ٍ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ٍْ ْ ُ َ َّ ْ

ُیقول ُ َلا ندري ماذا نرى من ابنك، فقال عبد المطلب ولم؟ قال: َ ََ ََ
ِ َ ِ ِ ِ َِّ

ُ َْ ُ ْ َْ َ َ َ ِ ََِ َْ ُإني أَنخت : َ ْ َ ِِّ

َالناقة وأَركبته من خلفي فأَبت الناق ََّ َِّ ِ ِ
َ َ ْ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ ُة أَن تقوم، فلما أَركبته أَمامي قامت الناقة، َ َُ ََّ ِ ِ

َ َ ُ ُ َْ َ ْ َّ َ َُ َ ْ
ُكأَنَّ الناقة تقول ُ َ َ َ َّ َِیا أَحمق هو الإمام فكیف یقوم خلف المقتدي: َ ْ ْ ُْ َ ََ ََ َُ ُُ َ َْ َْ ِْ َ ُ ُ وقال ابن .!؟ُ ْ َ َ َ

ٍعباس َّ َرده الله إلى جده بید عدوه كما فعل بموس: َ َُ َِ َِ َ َ ِ ِّ ُ َُ َ َ
ِ ِ ِّ َِ َّ ُ َّ ِى حین حفظه على ید َ ِ ِ

َ َ ََ ُ َ َ
ِعدوه ِّ ُ َ")٢(.  

ِقال سعید بن المسیب" - اث َّ َ َُ ْ ُ ْ ُ ِ َ ِخرج رسول الله : َ َّ ُ ُ َ ََ َ -- مع عمه أَبي طالب ٍ ِ َِ ِ ِّ َ َ َ
َفي قافلة میسرة غلام خدیجة َ

ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ٍ فبینما هو راكب ذات لیلة ،َ َِ َْ َْ َ ٌ ََ َ ُ َ َ َظلماء ناقة إذ جاء َ ََ ْ ِ ً َ َ َ َْ

ُإبلیس
ِ ِ فأَخذ بزمام الناقة،ِْ َ ََّ ِ

َ ِ ِ َ ِ فعدل به عن الطریق، فجاء جبریل،َ ِ َِّ َ
ِ ِ َ َ َ َ فنفخ إبلیس ،َ

ِ ِْ َ ََ َ

ِنفخة وقع منها إلى أَرض الحبشة، ورده إلى القافلة ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ِْ ُِ َّ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َ ً َ ْ َ فمنَّ الله علیه بذلك،َ ِ َِ ِ َْ َ ُ َّ َ َ")٣(.  

ّلا على الطبیعة البشریة التي هي النفس الأمارة   ووجدكَ ضَالا- "ارا ّ ّ ّ

  .)٤("ّبالسوء، فهداك بالعقل قبل الوحي بالكتاب

 إلیها ذهبت مدارك بعض -رٌثُْوغیرها ك-وبعد، فهذه أربعة تآویل 

ًاصطفیتها من بین ما یربو على عشرین تفسیرا، وقد ،  واللغویینالمفسرین
ُتأتلف جمیعا على المعنى اللغوي الأول، حیث یقوال وهذه الأ  "ُالضلال"طلق ً

ِ، ولم یدرهمطلوبه إلى ِ یهتد لمعلى من ْ ، ولكل منها وجه وجیه، خلا أن َ

                                                           

:  فـي-صـلى االله علیـه وسـلم- البیت من الرجـز، وقـد نـسب إلـى عبـدالمطلب جـد النبـي )١(

 .١٦/٨٥دب، لشهاب الدین النویري نهایة الأرب في فنون الأ

مـراح لبیـد ، و١٠/٤٥٧روح البیـان، لإسـماعیل حقـي : ، وینظر٣١/١٩٧ مفاتیح الغیب )٢(

   .٢/٦٤١ محمد بن عمر الجاوي، لكشف معنى القرآن المجید

 -صلى االله علیـه وسـلم-    هذه القصة رویت بألفاظ مختلفة، وتتفق جمیعها في أن النبي 

 االله إلــى جــده، وأصــحها مــا صــححه الحــاكم النیــسابوري علــى شــرط َّتــاه فــي مكــة ورده

 ).٤١٨٤( برقم ٢/٦٥٩المستدرك على الصحیحین : مسلم، ینظر

ِعنایـة القاضـ: ، وینظـر٨/٤٥٦ معالم التنزیل في تفسیر القـرآن )٣( َِ ُ ِ وكفایـة الراضـيَ َِّ ُ َ علـى يَ َ
َتفسیر البیضاوي َ ِ   .١٥/٣٨١عاني ، وروح الم٨/٣٧١، لشهاب الدین الخفاجي ْ

َدرج الدرر في تفسیر الآيِ والسور )٤( ُّ ِ َِ ُّ ُ ْ   .٢/٧١٦ عبد القاهر الجرجاني، لَ
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ُ مقصدا القولقربهاأشبهها بالآیة وأ ، ولأن فیه ؛ لقوة الدلیل علیه)١( الأولً

ِّاستظهارا لأجل نعم االله على النبي   من ًأعظم نعمة فلا -سلمصلى االله علیه و- ً

 من اختصاصه َّجله بعد التیه أُّلیس ردو، والشریعة الغراءالكریم القرآن 

   .بالوحي

 على معناه  في الآیة الكریمة"الضلال"حمل من ومنتهى القول أن 

ًفقد ثبج الكلام تثبیجا،  -صلى االله علیه وسلم- ً منسوبا إلى النبي - الشرعي ْ َ ََّ

�ه رداُ أضحى قولثَم؛ ومن  من ضعة قولهلا یخلوو َ.   

  

  

 

                                                           

.  د،المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــریم، و٥/٤٩٤المحــرر الــوجیز:  ینظــر)١(

   .٣/١٢٩٨ محمد حسن جبل
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ًم-  ا م -ة واا   

َّن  

 مدبِرا ولَّى جان كَأَنَّها تَهتَز رآها فَلَما عصاكَ وأَلْقِ: - تعالى- قال االله 
لَمو  قِّبعي)١(.  

  :ا اي

  :معنیینلفي اللغة " ّالجان" كلمة تأتي

ِأَبو الجن: ّالجان" -ولا ّالجن: ّالجان: وقیل )٢("ُ ُوجمعهم" )٣(.ِ ُ ْ ُالجنة: َ َّ ِ")٤( 

ٌّ جني:خلاف الإنس، والواحد: ِوالجنُّ" ِّ في التنزیل  ومن شواهد هذه الكلمة )٥("ِ

ُ السموموالْجان خلَقْناه مِن قَبلُ مِن نَارِ  :- تعالى-  قول االله العزیز َّ)ُقولو، )٧()٦ 

  .)٩(.)٨(ولَقَد علِمتِ الْجِنةُ إِنَّهم لَمحضَرون: -تعالى-االله 

َیقال" )١٠(.تدل على الستر والتستر) ج ن ن(ومادة  ُجنَّ علیه اللیل، : ُ ِ َْ َ
ُوأجنه اللیل َّْ ُ َُ إذا أظلم حتى یستره بظلمته،َّ ْ َ ََّ َ ْ ََویقال لكل ما ستر .ِ َ ََ ِّ َ َ قد ج:ُ ْ ، وقد َ َنَّ

  )١١(".نَّجَأَ

                                                           

   .١٠ من الآیة: النمل سورة )١(

وأَن أَلْــقِ  :-ىتعــال- حیــث قــال االله ،٣١مــن الآیــة : ســورة القــصص    ورد هــذا الــشاهد فــي 
وهي تؤدي الدلالة نفسها التي في ،  عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب

  .سورة النمل؛ ولهذا اكتفیت بها عن معالجتها
ج ن  (٧/٢١٥المحكـم والمحـیط الأعظـم : ، وینظـر٣/٥٩ للفـارابي ،معجم دیوان الأدب  )٢(

 .)جن (٢/٩٤٠شمس العلوم ، و)ن

 ٧/٢١٥المحكــم والمحــیط الأعظــم ، و)ج ن ن(١٦٠كــراع النمــل صل ،المنجــد فــي اللغــة )٣(

 .، بتصرف فیهما)ج ن ن(

 .، بتصرف)ج ن ن (٧/٢١٥المحكم والمحیط الأعظم  )٤(

 ).ج ن ن( ١٠/٢٦٥ تهذیب اللغة )٥(

  .٢٧الآیة :  سورة الحجر)٦(

 ).ج ن ن (٣٤/٣٧٠تاج العروس :  ینظر)٧(

  .١٥٨من الآیة :  سورة الصافات)٨(

 )ج ن ن (١٣/٩٥لسان ال:  ینظر)٩(

 ).ج ن ن (١/٤٢١مقاییس اللغة :  ینظر)١٠(

ج ن  (٧/٢١١المحكــم والمحــیط الأعظــم : ، وینظــر)ج ن ن (١٠/٢٦٨ تهــذیب اللغــة )١١(

 ).جن (٢/٩٥٩، وشمس العلوم )ن
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ِّأصل الجن: " إلى هذا المعنى، ولهذا قال الراغب"نِّالج" ُّدرََوم  ُستر: ِ

َسموا بذلك ")١("الشيء عن الحاسة ِ َ ِ ُّ ِ لأَنهم متسترون عن أَعین الخلق؛ُ ْ َْ ِ ُ َْ ْ َ ُ ِّْ َ َ ُ ُ َّ
َ قال ،ِ َ

ُالله  َتعالى-َّ َ َ-: نَهولَا تَر ثيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري إِنَّهم)َّالجنة"ومنه  )٣(")٢ َ :

ْهي دار النعیم في الدار الآخرة، من الاجتنان وهو الستر ّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ
َ ُْ ِ َّ َّ َ َ لتكاثف أَشجارها ؛َ ِ َ ْ َِ ُِ َ

َوتظلیلها بالتفاف أغصانها
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ َوسمیت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر. َ ْ َ َْ ِ ِ

ّ َ
ِ َ َُّ َ َْ ّ: 

�جنه جنا ََّ َ إذا ستره، ،َ َ َ َفكأنها سترة واحدة؛ لشدة التفافها واظلالهاِ
ِ ِ ِ َِ ْْ ٕ َ ّ ٌ ْ َ ُجنان و ".)٤("َّ َ َ

ِاللیل َسواده وستره الأَشیاء: َّْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ُُْ َقال. ُ َ:  

  

َولولا جنان اللیل أَدرك ركضنا َُ ْْ ََ ََ ْ ِ َّ ُ َ َْ ِبذي الرمث والأَرطى عیاض بن ناشب.. .َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ِّ ِ)٦(")٥(  

ِالصغ: الجانُّ - ا َّیر من الحیاتَّ َ أكحل "هو : وقیل )٨(،أبیضلونه و )٧(.ْ

َْالعینین یضرب إلى الصفرة ُّ َِ ْ ِ ْ َ َ ِ لا یؤذي،ْ ْ ُ َّ وهو في بیوت الناس،َ ُ
ِ

َ ٍوقال سیبویه .َُ ِْ َ ََ َ َ :

ْوالجمع َّجنان: َ ًِ، وقال الخطفي جد جریر یصف إبلا)٩(ِ َ َ َ:  

                                                           

 ).جن (٢٠٣، صمفردات في غریب القرآنال )١(

  .٢٧ من الآیة:  سورة الأعراف)٢(

ــــاییس اللغــــة  )٣( اللــــسان ، و)ج ن ن (١٠/٢٦٦تهــــذیب : ، وینظــــر)ج ن ن (١/٤٢٢مق

 .)ج ن ن (١٣/٩٥

: ، وینظـر)ج ن ن (١٣/٩٢، واللـسان )جـن (١/٣٧٠ النهایة في غریب الحدیث والأثر )٤(

  .٩٨ صالمفردات في غریب القرآن

 .٣٩ البیت من الطویل، وهو لدرید بن الصمة، في دیوانه ص)٥(

َ یقول نلتقـى بـالقلوب لا بالأجـسام وان قـرب المـزار فـلا مـزار علـى الحقیقـة :     معنى البیت ُِ
َ َْ َِ َ َ ََ ٕ َ

ْویغدو الجنـان ُ ْ َ َ یغـدو القلـب إلیـه ویـروح:ي أ،َ
ِ َِْ ْ ُ ْ َّ یتـذكر:ي أ،َ َ ْ القلـب فكأنـا قـد ي فیتـصور فـ،َ

َالتق َ َیناْ   .١/٢٤٥، للعكبري شرح دیوان المتنبي. ْ

 .)ج ن ن (١/٤٢٢مقاییس اللغة  )٦(

 الغـــریبین فـــي القـــرآن والحـــدیثبتـــصرف، و) ع ث ب (٢/٩٦ المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم )٧(

  . ٢/٣٥٤ بصائر ذوي التمییز، و)ب ع ث (١/٢٣٦اللسان ، و١/٣٧٩

  .) ن نج (١٠/٢٦٦  اللغةتهذیب، و)ج ن ن (٦/٢١العین :  ینظر)٨(

  .٣/٦١٤الكتاب :  ینظر)٩(
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َّاق جننَعْأَ ِ ًا رجفًامَ وهٍانَ َّ ً وعنق    اُ َ َ الرسیم خدَعَْا بَ ِ َیطفاَّ َ ْ
)٢(")١(.  

َّأَنه نهى عن قتل الجنان""الحدیث ومن ذلك  َِّ ْ َ ْ َ َ َ هي،)٣("ُ
ِ الحیات التي تكون في ِ ُ َ َّ ُ َّ

ُ واحدها،ُُالبیوت ِ جان، وهو الدقیق الخفیف:ِ َِ َّ َ َُ ّ ِّ البیض الر:وَقیل ")٤("َ   .)٥("قَاقْ

َّالحیة : ُّالثعبان أن ِ والثعبان- على هذا المعنى- " ّالجان "والفرق بین

َّالضخم الطویل الذكر خاصة َ ّ ِ َّ.)٦(  

راا:  

 تَهتَز رآها فَلَما عصاكَ وأَلْقِ: - تعالى- قول االله في " ّالجان"وردت كلمة 
 بأن المراد خاطفة وهنا تقضي النظرة اليعقِّب  ولَم مدبِرا ولَّى جان كَأَنَّها

وهو أبو الجن؛ لا سیما  -الذي سلف بیانه- الأول  اللغويمعنىال" ِّالجان"بــ

وعلیها یفسرون الآیة  ،؛ ومن ثم تلتقفه الأذهان الفاشيوأنه الأظهر والأشهر

لما رآها تتحرك ف ، ألقى العصى-علیه الصلاة والسلام- بأن سیدنا موسى 

  . ولم یلتفت إلیها،ً هارباىَّ ولٌّيِّنِوتضطرب كأنها ج

ِّیك أحدهم مستشهدا على هذا التأویل، ومؤیوربما یمار َدا وجهتً ه بأن ً

امتلأ و اقًرََ فها منَّثجُ ذعرهمن شدة  -علیه الصلاة والسلام- نبي االله موسى

                                                           

َحذیفة بن بدر بن سلمة إلى  نسب البیت من الرجز، وقد)١( ِ ُ ُ شـرح :  جد جریر الخطفـي، فـيُ

، والـشعر والـشعراء، لابـن ١/١٥٧، لأبي عبیدة معمر بن المثنى نقائض جریر والفرزدق

  .١/٤٥٦قتیبة الدینوري 

ًوعنقــ     َ َ الرســیم خدَعْــَا بَ ِ َیطفــاَّ َ َكأنــه یختطــف فــي مــشیه عنقــه، أي یجتــذب: ، أيْ ُ ُ َوالخطفــى. َ َ َ :

ُسیرته ْ   ).خ ط ف (٤/٢٢١العین . َ

، وتـــــاج )ج ن ن (٩٢ /١٢، واللـــــسان )ج ن ن (٧/٢١٦ المحكـــــم والمحـــــیط الأعظـــــم )٢(

  ).ج ن ن (٣٤/٣٧١العروس 

 بــــرقم ٥/١٤٢٢الموطــــأ للإمــــام مالــــك : ، وذلــــك فــــي"التــــي فــــي البیــــوت: " ورد بزیــــادة)٣(

)٣٥٨٠.(   

  .١/٣٠٨ النهایة في غریب الحدیث والأثر )٤(

   .١/١٥٦، للقاضي عیاض مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٥(

 بتــــصرف )ب ع ث (١/٢٣٦اللــــسان ، و)ع ث ب (٢/٩٥ المحكــــم والمحــــیط الأعظــــم )٦(

  .)ج ن ن (١٠/٢٦٦تهذیب اللغة : فیهما، وینظر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٦٣
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حیة صغیرة من  هذا تصورُالتفات، ولا یأو   إلیهادٍوَْ عَّر من غیرفَفَ ،بًاعُْقلبه ر

  .عمن عداهم من البشرً، لا سیما وأن الأنبیاء أثبت قلبا رقیقة دقیقة

لكن من استقرأ الآیة الكریمة وتحسس المعنى الصواب أدرك أن 

 على المعنى -في الآیة الكریمة-  "ّالجان "وا حمل-ومعهم اللغویون-المفسرین 

  . مأربِّيِّنِ ولم یكن للآیة من قصد الج)١(. الصغیرةالثاني وهو الحیة

  : أمران- بالحیة" الجان "َتفسیر-  َهذه الدلالةوینصر 

وفي - أن التنزیل العزیز صرح في موضع آخر سیاق حالي، یكمن في  -اول

علیه - فور أن ألقاها سیدنا موسى ً أن العصا استحالت حیة-ِالموقف عینه

 فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي .قَالَ أَلْقِها يا موسى: -سبحانه- حیث قال االله - الصلاة والسلام

فألقاها  : والمعنى،)٢(ولَىأُ خذْها ولا تَخَف سنعِيدها سِيرتهَا الْ قَالَ.حيةٌ تسَعى

ا یتوكأ ًموسى، فجعلها االله حیة تسعى، وكانت قبل ذلك خشبة یابسة وعص

-وعن ابن عباس .. .ّ ویهش بها على غنمه، فصارت حیة بأمر االله،علیها

    )٣(.ولم تكن قبل ذلك حیة: -ي االله عنهماضر

بمعنى تحول العصا - على الدلالة اللغویة الأولى " ّالجان"ُ لو حمل - ا

َحكمة انقلابها وجدوى، أما ٌ ثمة حكمةلم یكن -يِّنِإلى ج ِ َ ِْ ِْ ُ ِ وقت مناجاته  حیةَ ِ
َ َ ُ َ ْ َ

ُتأنیسفهي 
ِ بهذا المعجز الهائل نبي االله موسىَِْ ِِ

َ َْ ِْ ْ ُ َ َ حتى یلقیها لفرعون؛ِ ْ َ َ ُ َْ
ِ ِ ِ

َ ْ ََ فلا ،َّ

َیلح ِقه ذعر منها في ذلك الوقتَْ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ْ ٌُ ْ ٌ إذ قد جرت له بذلك عادة،ُ َ َُ ََ ِ َ َِ َ ْ َْ ْ َِ تدریبه في ، وكذلكِ ُ ُ ِ ْ َ
ُتلقي تكالیف النبوة ومشاق الرسالة، ثم أَمره  َ َ ََّ ُِّ ِ ِ َِ ََ َِّ َ ِ َُّ ُّ َِّ َ َتعالى- َ َ َ بالإقدام على أَخذها-َ ِ ْ َ َ

ِ َ ْ ِ ِْ، 

َونهاه عن أَن یخاف منها َْ ِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ وذلك حین ولى مدبرا ولم یعقب،َ ِّ َ َ َ َُ ْ ًَ ِ ْ ُ
َّ َ ِ َِ َ.)٤(  

                                                           

، والمحكـم ١/٣٧٩ ي القـرآن والحـدیثالغـریبین فـ، و٤/٨٨ٕمعاني القـرآن واعرابـه :  ینظر)١(

المحـرر ، و٦/٢٠٦ معالم التنزیل في تفسیر القرآن، و)ع ث ب (٢/٩٦والمحیط الأعظم 

  .)ب ع ث (١/٢٣٦اللسان ، و٤/٢٥١الوجیز 

   .٢١، ٢٠، ١٩: الآیات:  سورة طه)٢(

  .، بتصرف١٨/٢٩٥ جامع البیان )٣(

  .، بتصرف٧/٣٢٣البحر المحیط  )٤(
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 - والد الجن- على معناه الظاهر " الجان"ل ْهنا رسخ القول بأن حم  

، وأن المعنى المتسق أن یكون بمعنى الحیة  خلا من برهانحیثمردود، ممتنع 

 : -تعالى- ، بالإضافة إلى أنه یتناسب مع سحر سحرة فرعون، قال االله الصغیرة

ىعا تَسأنََّه رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَيخَيي مهعِصِيو مالُهلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبقَالَ ب)١(.  

 قول  الدلالتین فيجمع بینُكیف ی: وینبثق عن هذه الدلالة إشكال، هو

ه ِ وقول- رةالحیة الصغی: والجان- جان كَأَنَّها تَهتَز رآها فَلَما: - تعالى- االله 

طلق ُ ی- ًبین سلفاتكما - ُوالثعبان )٢(فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هِي ثُعبان مبِين: -تعالى-

  : وجوهة أربع الجواب من من الحیات؟طویلعلى الذكر الضخم ال

 ثم لا تزال تزید وتربو حتى ،عن أول حالهاكان  "ّالجان" أن التعبیر بــ-اول

ً ثعبانا عظیماصارت ً.)٣(  

ها وصورتها في خلقأن العصا كانتب ق بعضهم بین الموضعینَّوف - ا 

-  بهتُفإنها ش )٤(. وتوقدها وتلویها في خفتهاة الصغیرةَّلحیكا، واً عظیماًثعبان

 لأن الصغار أكثر حركة من ؛ في سرعة الاضطرابالحیة الصغیرة ب-إذ ذاك

  )٥(.الكبار

ثا -  وذلك جریا على )٦(. بالحیة العظیمة"ّالجان"تأول بعض المفسرین ً
 بحیث ،ضرب من الحیات، بلا قید بحجم" الجان"قول بعض اللغویین بأن 

  )٧(.یشمل الصغیر والكبیر

                                                           

   .٦٦یة الآ:  سورة طه)١(

   .٣٢الآیة : ، وسورة الشعراء١٠٧الآیة :  سورة الأعراف)٢(

ْالتفسیر البسیط )٣( ِ ِ
َ ُ ْ البحـر ، و١٣/١٦٠الجامع لأحكـام القـرآن  :، بتصرف، وینظر١٧/١٧١ َّ

   .٧/٣٢٣المحیط 

 ٢/٩٦المحكم والمحیط الأعظـم :  بتصرف، وینظر١/٣٧٩ الغریبین في القرآن والحدیث )٤(

ــارمجمــع، و)ع ث ب( ــل ولطــائف الأخب ــب التنزی ــوار فــي غرائ ــدین ل ، بحــار الأن جمــال ال

َِّالهندي الفتني َ ١/٤٠٣ .  

  .، بتصرف٤/٢٥١المحرر الوجیز  )٥(

  .٦/١٨٠ بن كثیرلا ،تفسیر القرآن العظیم، و١٩/٤٣٠جامع البیان :  ینظر)٦(

  ). جن (٢/٩٤٠، وشمس العلوم ٣/٥٩معجم دیوان الأدب :  ینظر)٧(
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راأن الآیتین تحكیان حدثین وقعا في زمانین مختلفین، وذلك أن الحدث -ا 

 كانت عند جبل -حیة صغیرة-  "جان"الذي تحولت فیه العصا إلى - الأول 

 َ، وتوجه إلى مدین، وعند نزوله الطورَّنا موسى القبطيُ بعد أن قتل سیدرلطوا

فَلَما :  یقول في ذلك-تعالى- فاالله - ُِّولم یكن وقتئذ قد نبئ- وقع هذا الحدث
ي آنَست قَضَى موسى الأَْجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لِأهَلِهِ امكُثُوا إِنِّ

طلَُونتَص لَّكُمارِ لَعالن ةٍ مِنذْوج رٍ أَوا بِخَبهمِن لِّي آتِيكُمَا لعنَار. ا نُودِيا أَتَاهفَلَم 

 موسى إِنِّي أَنَا اللَّه رب  مِن الشجرةِ أَن ياالْمباركَةِمِن شاطِئِ الْوادِ الأَْيمنِ فِي الْبقْعةِ 
الَمِينا.الْعي قِّبعي لَما وبِردلَّى مو انا جكَأَنَّه تَزا تَهآها راكَ فَلَمصأَلْقِ ع أَنى   ووسم

، وذلك حین  غیرهًدثاأما الآیة الثانیة فتحكي ح )١(أَقْبِلْ ولَا تَخَف إِنَّك مِن الْآمِنِين

 إلى فرعون یدعوه إلى الإیمان -السلامعلیه الصلاة و-أرسل االله نبیه موسى 

-، حیث قال االله  إلى ثعبان عظیمًباالله، مؤیدا بمعجزات منها تحول العصا

 قَالَ رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما إِن .قاَلَ فِرعون وما رب الْعالَمِين :- تعالى

وقِنِينم تُمكُن.وح نقَالَ لِم ونتَمِعأَلَا تَس لَه.لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبقَالَ ر . 
وننجلَم كُمسِلَ إِلَيالَّذِي أُر ولَكُمسر ا .قاَلَ إِنمغْرِبِ والْمرِقِ وشالْم بقَالَ ر  

قِلُونتَع تُمكُن ا إِنمهنيا.بإِلَه قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْت ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لأََجغَي . لَوقَالَ أَو 

 فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هِي ثُعبان . قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنت مِن الصادِقِين.جِئْتُك بِشيءٍ مبِينٍ
بِينم)٢(.  

وٕان اتحد -  ولا یلزم هنا اتحاد الصورة التي تحولت عنها العصا

، فالأولى كانت تین المعجزنانفكاك الغایة من هاتیو ،للمفارقة الزمانیة -الجنس

َتثبیتا لسیدنا موسى حتى یألف مًا لَعَْ وم،َ فرعونه عنه فجأتها عند لقیاَزولت وهاً

الذي -لفرعون ً تحدیا وقعت والثانیة - علیه الصلاة والسلام- من معالم نبوته 

ً السحرة، وارهابا لفرعونَمهرة بها َّیحادِول -لوهیةما ادعى غیره الأ  ًظهیرا و،ٕ

تحول العصا إلى  أن  في ولا ریب-علیه الصلاة والسلام- لنبي االله موسى 

  . للثاني أنسب جسیمثعبانها إلى َتحولالحدث الأول، وناسب یالحیة الصغیرة 

                                                           

  .٣١، ٣٠، ٢٩: الآیات: صصق سورة ال)١(

  .٣٢ إلى ٢٣من : الآیات:  سورة الشعراء)٢(
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وعلى كل قول فإن االله خلق في العصا حیاة وغیر أوصافها "

  .كانت صغیرة أم كبیرةأ سواء )١(" فصارت حیة؛وأعراضها

: الجان-  الدلالة اللغویة الأولى لا تتساوق: ًوعودا على بدء أقول

ً صغیرة أو ثعبانا عظیما؛ ً حیةان جعلهِ الآیة، ولا ضیر مَمرادو - بمعنى الجني ً

  .ُ المسرودة قبل لظهور الدلائل؛فكلا الوجهین حسن، وأحسنهما الأول

	 	

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٤/٢٥١المحرر الوجیز  )١(
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ما ا -  ا أو   

أو-  ا م -ة واا   

دُنَُ  

 قَالَ الْملَأُ الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ لَنخْرِجنك يا: - تعالى- قال االله 
ا قاَلَ أَوفِي مِلَّتِن نودلَتَع ا أَوتِنيقَر مِن كعوا منآم الَّذِينو بيعش ا كَارِهِينكُن لَو)١(.  

  :ا اي

  :عند العرب في معنیین" َادعَ"یستعمل الفعل 

ًعاد الشيء یعود عودا ومعادا: تقول"، فـــعَجََ ر-اول ًَ ُ َُ ْ َ َ ََّ ُالعود" فــ)٢("َ رجع:ْ أَي،َ ْ َ :

ُالرجوع ُالمعاودة: ویقال منه ،)٣("ُّ َ ُشجاع ال: یقال. َّالرجوع إلى الأمر الأول: ُ
ٌمعاود َّوعاودته الحمى. ِ المراسُّ لأنه لا یمل؛ُ ُ َْ ُوعاوده بالمسألة، أي. َ َ  سأله مرة :َ

ُوتعاود القوم. بعد أخرى َ َ ُّها، إذا عاد كل فریق إلى صاحبهِ في الحرب وغیرَ َ .

َوالعو ُادة بالضمُ ًما أعید من الطعام بعد ما أُكل منه مرة: َ َّ ِ ُوالعادة" )٤(.َِ ْالدی: َ  )٥(اندََّ

ِیعاد إلیه َِْ ُ ُ")٦(.  

ُوالله "   َّ َ تعالى -َ َ َ المبدئ المعید، وذلك أَنه أَبدأَ الخلق-َ َ ُ ُْ ْ ْ َْ ْ َّْ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ ثم یعیدهم،ُُ ُ ُ ِ
ُ َُّ .

ُوتقول ُ َ ْرأَیت فلانا ما یبدئ وما یعید، أَي: َ ُُ ُِ ِ
ُ َُ ََ ْ ًْ َُ ٍ ما یتكلم ببادئة ولا عائدة:َ ِ ٍ َِ َ َ َََ َ ِ

ُ
َّ َ َ َقال . َ َ

  :یدبِعَ

                                                           

   .٨٨ الآیة: الأعراف سورة )١(

وقَـالَ  : -تعـالى-، في قوله ١٣من الآیة : َ    ثم نظیر آخر لهذا الشاهد، في سورة إبراهیم
       كُمنخْـرِجلَن ـلِهِمسوا لِركَفَر فِـي      الَّذِين نـودلَتَع ا أَوضِـنأَر ـا  مِـنمِلَّتِن ، تتفـق مـع هـذا

  .الشاهد في الدلالة، ولذا أغنت آیة الأعراف عن إعادة دراستها

، )د ع و (٢/٦٦٦جمهــرة اللغــة  :، وینظــر٣/٣١٦النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر  )٢(

  ).ع و د (٢/٥١٣والصحاح 

  ).ع و د (٨/٤٣٢ العروس تاج، و)ع و د (٣٠٢القاموس المحیط ص )٣(

  .، بتصرف)ع و د (٢/٥١٤ الصحاح )٤(

ُالدیدن )٥( َْ   ).د د ن (٥/٢١١٢الصحاح .  والعادةبُأَّْالد: َ

  ).ع و د (٢/٣٢١ المحكم والمحیط الأعظم )٦(
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ُقفر من أَهله عبیدأَ ِ َ
ِ ِ ِْ ْ ََ ُفالیوم لا یبدي ولا یعید.. .ْ ِ ِ

ُ ُ ََ ََ ْ َ ْ ْ َ
)٢(")١(.  

ُالعود"و ْ َثاني البدء قال: َ َ ِ َ:  

ًبدأتم فأحسنتم فأثنیت جاهدا  ِ ُ َْ َْْ ْ َ َ ُْ ْ ُ فإن عدتم أثنیت والعود أحمد   َ ُ َُ ْ َ ْ َْ ُُ ْ ُ
َِ

)٤(")٣(.  

الناسخة، وجعلوها بمعنى " كان"وقد ألحقها بعض النحاة بــ .)٥("صار "- ا

ُحدیث معاذ"من شواهد هذا الاستعمال و. )٦("صار" ُ ِ
ُّ قال له النبي ،َ َِّ ُ َ َ َ- - :

ُأعدت فتانا یا معاذ؟ َ ُ َ ًُ َّ َ َ َ صرت:ْ أَي)٧(.ْ ْ
ٌ عاد فلان:یقال ".)٨("ِ َ َ یفعل كذاَ َار َ ص: أي،َ

َ صار : أي)٩(ى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِحتَّ:  ومن هذا قوله.یَتعاطاه
ُكالعرجون   : وعلى هذا المعنى ورد قول الشاعر)١٠("ُ

َفصار َ ِ مضلي من هدیت برشدهَ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ
ًله مغو عاد بالرشد آمراَِفل     ِّ ْ ِْ ِ ِْ ُ ِ ٍَ َ ُ

َّ)١٢(.)١١(  

                                                           

ِ البیت من الرجز، وهو لعبید بن الأبرص، في دیوانه ص )١( َ٥٢ .   

  .)ع و د( ٤/١٨١مقاییس اللغة  )٢(

ِت من البیت من الطویل، ورد منسوبا إلى عمارة بن عقیل، في البی)٣( ِ
َ ، التـذكرة الحمدونیـة: ًَ

ـــداديل ـــدین البغ ـــصري ٤/٨٧ بهـــاء ال ـــرج الب ـــي الف ـــن أب ـــي ب ـــصریة، لعل ، والحماســـة الب

  .٥/١٧٢ محمد بن أیدمر المستعصميل ،الدر الفرید وبیت القصید، و١/١٨٢

  ).ع و د (٨/٤٣٤وتاج العروس ، )ع و د (٢/٣٢٠ المحكم والمحیط الأعظم )٤(

  .٣/٣١٦النهایة في غریب الحدیث والأثر :  ینظر)٥(

 بــن الحاجــب، لاالكافیــة فــي علــم النحــو، و٤/٣٣٧ یعــیشبــن  لا،شــرح المفــصل:  ینظــر)٦(

  .٣/١١٦٣، لأبي حیان ارتشاف الضرب من لسان العرب و،٤٧ص

  ).١٤٠١( برقم ٣/٢٩٤ المسند للشاشي )٧(

، ١/١١١، للخطـابي غریـب الحـدیث: ، وینظر٣/٣١٦ الحدیث والأثر النهایة في غریب )٨(

  ).ع و د (٣١٧ /٣واللسان 

   .٣٩من الآیة :  سورة یس)٩(

  .١/١٨٤ الإبانة في اللغة العربیة: ، وینظر١/١١١، للخطابي غریب الحدیث )١٠(

زهــر الأكــم فــي : ، فــيخنــافر بــن التــوأم الحمیــري البیــت مــن الطویــل، وقــد نــسب إلــى )١١(

الأمالي، لأبي علي القالي : ، وبلا نسبة في٣/١١٩ نور الدین الیوسي، لمثال والحكمالأ

  .٤/١٩٠، لأبي حیان الأندلسي  التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، و١/١٣٥

همـع الهوامـع و ،٣/١١٠٢، لنـاظر الجـیش تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائـد:  ینظر)١٢(

  .١/٤١٣، للسیوطي في شرح جمع الجوامع
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راا:  

ملأ اللسان على  ناأَو لَتَعودن فِي ملَِّتِ: - تعالى-  قوله جرى الخطاب في

ومن هنا هًا إلى شعیب ومن آمن معه، َّ موج،شعیبالمستكبرین من قوم سیدنا 

یقتضي  -على معناه الأشهر-  في اللغةد وَْا كان العَّوذلك أنه لم: برز إشكال

علیه الصلاة - اًه أن نبي االله شعیبُالرجوع إلى الشيء المتروك أوهم ظاهر

معنى  الا ذكر هذفخر الدین الرازي حتى إن ، ملة قومهى كان عل-والسلام

َلا یبعد أَن یقال":  الممتنع، فقالاللغوي َ ُ َْ ُ ُ ْ ْإنَّ شعیبا كان على شریعتهم: َ ِ ِِ
َ ََ َُ َ ًَ َ ْ ُ ثم إنه ،ِ َِّ َُّ

َتعالى- َ ِ نسخ تلك الشریعة بالوحي الذي أَوحاه إلیه-َ ِ ِ ِْ َِْ ُ َ ْ َّ ِ َ َ َْ ِْ ِ َّ َ َ ویستلزم هذا المعنى  .)١("َ

  .)٢(" أنت وهم في دیننا وما نحن علیهنََّلترجع: "ن یكون مراد الآیةالفاسد أ

:  على لسان سیدنا شعیب- تعالى- الله  بظاهر قول ااً متأثرهربما أوردو

اهمِن انَا اللَّهإِذْ نَج دعب نَا فِي مِلَّتِكُمدع ا إِنلَى اللَّهِ كَذِبا عنيقَدِ افْتَر)إذ ظاهر )٣ 

 إلى ملتهم، والدخول فیها، دِوَْه إلى العوْعََإذ د-قال شعیب لقومه : معناها

ْوتوعدوه بطرده ومن تبعه من قریتهم إن لم یفعل ذلك هو وهم َ قد اختلقنا : -َّ

ُعلى االله كذبا، إن نحن ع   )٤(.نا في ملتكم، فرجعنا فیها بعد إذ أنقذنا االله منهادًْ

علیه - اًشعیب ِّین؛ إذ إنعلى معنى الرجوع ب" دوَْالع"وفساد حمل 

 لأن الأنبیاء لا یجوز علیهم الكفر ؛ لم یكن في ملتهم قط- الصلاة والسلام

.ًمطلقا
 ، معصومون عن الصغائر المنفرة- علیهم الصلاة والسلام- بل إنهم )٥(

  )٦(.ً فضلا عن الكفر،ًفضلا عن الكبائر

ُولهذا هرع جمهور   ِ  دلالة" وْدَالع"في لتمسون  ی واللغویین المفسرینُ

  :فسروها على هذین الوجهینف - علیه الصلاة والسلام-لیق بنبي االله شعیب ت

                                                           

  . ٣١٦ /١٤ مفاتیح الغیب )١(

   . ١٢/٥٦١ جامع البیان )٢(

   .٨٩من الآیة :  سورة الأعراف)٣(

  .، بتصرف١٢/٥٦٢ جامع البیان )٤(

  .، بتصرف٣/٢٤ أنوار التنزیل وأسرار التأویل )٥(

  .، بتصرف٢/١٢٩ الكشاف )٦(
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 )١(. بمعنى الصیرورةكونیل ي؛ على معناه اللغوي الثان"دُوَْالع" لَمَحُْ یأن -اول

َتصیرنَّ إلى ملتنالَ"أو : - حینئذ-المعنى و ِ ِ َِّ َِ ُ إِن عدنَا فِي ویكون معني ، )٢("َ

 ملَِّتِكُم" :ْإن صرنا في ملتكم ُ
ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْالعود"وعلى هذا المعنى یدل  )٣("ِ  على معنى "َ

َّقد عاد علي من فلان مكروه، : ، كما یقال لا معنى الرجوع إلى الكفر،الابتداء
  هذاعلى لا تلبیسو )٤(.ٕ وان لم یكن سبق منه مكروه،قد لحقني منه ذلك: أي

ٕ، والیه ذهب جمهرة العلماءالتأویل
)٥(.  

  

على التغلیب، بحیث یكون المعنى  واللغویین خرجه بعض المفسرین- ا 

أن أتباع شعیب كانوا قبل دخولهم في دینه على الكفر موافقین لقومهم، "

َّفخاطبوا شعیبا بخطاب أتباعه وغلبوا خطابهم على خطابه  لكثرتهم ؛ً

  . عقیدةً ضمنا لا إلى ملتهمَ الرجوع قومهطلب فهو داخل في .)٦("وانفراده

  

ِالإشكال في قول على هذا التخریج یبقى و َْ
ِ ُ َ ْ ٍشعیبسیدنا ِْ ْ َ علیه الصلاة -  ُ

ِوجهه أَنه أَجراه على المشاكلة وَ ،إِن عدنَا فِي ملَِّتِكُم  :-والسلام َ ََ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُْ َُّ ُ َ
ِوالتغلیب ِ ْ َّ نَا اللَّه بعد إِذْ نجَا: -علیه الصلاة والسلام- شعیب سیدنا  أما قول .)٧(.َ

                                                           

نـــوار التنزیـــل أ، و٢/٥٤٤الكـــشاف ، و٤/١٣٤٠  الغـــریبین فـــي القـــرآن والحـــدیث: ینظـــر)١(

  .٣/١٩٥وأسرار التأویل

زاد ، و٤/١٣٤٠ الغـــریبین فـــي القـــرآن والحـــدیثو ،٢/١٩٨ي لـــسمعانل ،تفـــسیر القـــرآن )٢(

  .)ع و د (٨/٤٣٢تاج العروس ، و٢/١٣٨المسیر 

   .٣/٢٥٨ معالم التنزیل في تفسیر القرآن )٣(

  .٩/٢٣١التفسیر البسیط : ، بتصرف، وینظر٢/١٣٨زاد المسیر  )٤(

، ومفـــاتیح الغیــــب ٢/١٣٨زاد المـــسیر و ،٢/١٩٨ي لــــسمعانل ،تفـــسیر القـــرآن: ظـــر ین)٥(

ـــل، و١٤/٣١٦ ـــل وأســـرار التأوی ـــوار التنزی ـــز، و٣/١٩٥ أن ، ٤/١٠٨ بـــصائر ذوي التمیی

  .)ع و د (٨/٤٣٢تاج العروس و

ْالتفــسیر البــسیط )٦( ِ ِ
َ ْ ، والكلیــات ٢/١٣٨ زاد المــسیر، و٢/١٢٩الكــشاف : ، وینظــر٩/٢٣١ َّ

  .٢٨١ص

  .، بتصرف٩/٧ التحریر والتنویر )٧(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةسادس والثلاثين  من العدد الالسادس  المجلد 

 اللغو�ة�والتفس��ية: مما�امتنع�ظا�ر�معناه�من�المفردات�القرآنية�ب�ن�الدلالت�ن 

أن تكون بعد الوقوع من التنجیة  لا یلزم لأنهفلا یوهم أنه كان في كفر؛  ،مِنها

  )٢(.؟هِ وأمثال)١(فَأَنجَيناه وأهَلَه: في المكروه، ألا ترى إلى قوله

  

 ينتفی و-الرجوعبمعنى - "دوَْالع" المعنى الظاهر لــعاامتنتأكد وبهذا ی

 كما أوهم ،على ملة قومه - ه الصلاة والسلامعلی-  شعیب  سیدناأن یكون

  .المعنى الظاهر

  

  

                                                           

  .٨٣من الآیة :  سورة الأعراف)١(

ِعنایــة القاضــ )٢( َِ ُ ِ وكفایــة الراضــيَ َِّ ُ َ علــى تفــسیر البیــضاوييَ َ َِ ْ ، ٥/٤، وروح المعــاني ٤/١٨٩ َ

  .بتصرف فیهما
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ًم- م ا م - ة واا   

  مَِر

وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَن نَقدِْر علَيهِ فَنادى  :-تعالى- قال االله 

   .)١(ه إِلَّا أَنْت سبحانَك إِنِّي كُنت مِن الظَّالِمِينفِي الظُّلُماتِ أَن لَا إِلَ

  :ا اي

  :ومن معانیهعند أهل اللغة متعدد المعاني، " ردَقَ"یأتي الفعل 

ًقدر على الشيء قدرة وقدرانا : یقال )٢(.القوة، وهو مشتق من القدرة -اول ًَ َ َْ ُْ ُ َِ
ْ
َّ َ َ َ

ِأَیضا بضم القاف َ ْ ِّ َ ً ِوقدر یقدر قدرة لغة فیه ،ِْ ِ ٌِ َ ُ ً َ ُ َْ ُ ََ ْ َ ُ كعلم یعلم،َ ََ ْ َ
ِ
َ ُویقال" )٣(.َ َ ُ َما لي علیك : َ َْ َ

ِ
َ

َمقدرة ومقدرة ومقدرة َ َ
ِْ ْ َْ َ ََ َ قدرة: أَي،ُ ْ ِوفي حدیث. ُ ِ

َ ِ َعثمان َ َ ْ ُرضي الله عنه- ُ ُْ َ َّ
َ

ِ
إِنَّ ": - َ

ََّّالذكاة في الحلق واللبة ِ ْ َ
ِ َ لمن قدر)٤(َّ َ َ ْ َ

َمن أَمكنه الذبح فیهماِ ل:أَي. )٥("ِ َِ ِ
ُ ْ ومنه  "،)٦("ْ

َالمقدرة تذهب الحفیظة: قولهم َ ِْ ِ
َ ُ ُْ ُ َ ُ   .)٨("القدرة علیه: الشيءوالاقتدار على " .)٧(".َ

ُقدر الله الرزق یقدره ویقدره: تقول  التضییق،- ا ُُ ُ َُ َ ُ َْ َْ ََ
ِ ْ ِّ َّ ُ ضیقه:َ َ َّ -، ومنه قوله َ

ومن : قَولهومنهَ  )١٠(.)٩( لِمن يشاء مِن عِبادِهِ ويقْدِر لهَاللَّه يبسطُ الرزْقَ: - تعالى

                                                           

  .٨٧الآیة :  سورة الأنبیاء)١(

  .)ق د ر (٤٦٠ ص المحیطالقاموس، و)ر ق د (٢/٧٨٧الصحاح :  ینظر)٢(

  .، بتصرف)ق د ر (١٩٣مختار الصحاح ص )٣(

َموضع القلادة من الصدر، وهي المنحر من الدواب: ّّاللبة )٤( ْ   .٩/٢٩٥٢شمس العلوم . َ

َالــذكاة فــي الحلــق، واللبــة لمــن قــدر: " ورد بروایــة)٥( َ ْ َ
ِ ِ َُّ ََّّ َ ِ ْ َْ ُ المــصنف، لعبــد الــرزاق : ، وذلــك فــي"َ

  ).٨٦١٤( برقم ٤/٤٩٤الصنعاني  

  .)ق د ر (٥/٧٦ان  اللس)٦(

  ).ق د ر (٥/٧٦، واللسان )ق د ر (٢/٧٨٧ الصحاح )٧(

مجمـع الأمثـال، : ینظر. أن القدرة تذهب الغضب:      هذا مثل یضرب لمن قدر وعفا، معناه

  ١/١٤للنیسابوري 

  . الموضعان أنفسهما:  المرجعان السابقان)٨(

   .٦٢من الآیة :  سورة العنكبوت)٩(

  .)ق د ر (٢/٤٩٢لمنیر المصباح ا:  ینظر)١٠(
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َْیق علیه، وكذلك قولهضُ:  أَي)١(قُدِر علَيهِ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ َ : هِ رِزْقَهلَيع رفَقَد تلََاها ابآ إِذَا مأَمو
َوقدر عل" .)٣("َّیقضَ: ، أَي)٢(فَيقُولُ ربى أهَانَنِ َ َ َ ًى عیاله قدراَ ْ َ ِ ِ ِ

ََمثل قتر: َ َ ْ ِ")٤(.  

ُالقدر"و - )٥(بفتح الدال وسكونها- َمأخوذ من القدر  - اث َ القضاء : َ

َّقد: الموفق، یقال ُواذا وافق الشيء. ًره االله تقدیراَ ِجاء على قدره: ً شیئا قیلٕ َ َ.")٦( 

َالق: "وعند ابن سیده ْالقضاء والحكم: ردَْ َْ َ َوهو ما یق" ،)٧("َ ُ َ َ ِدره الله َُ َّ َّعز وجل-ِّ َ ََ َّ - 

ِمن القضاء َ َ ْ ْ َ ویحكم به من الأُمور،َ ِ ِ ِ
ُ ُ ْ َ ُقال الله . َ َّ َ َّعز وجل-َ َ ََ َّ -:  ِلَةَفِي لي لْناهإِنَّا أَنْز

َ الحكم، كما قال : أَي)٨(الْقَدرِ َ َ َ
ِ ْ َتعالى- ُ َ َ - :كِيمرٍ حقُ كُلُّ أَمفْرا يفِيه)٩(، 

ٍدبة بن خشرمُوأَنشد الأَخفش له َ ْ َ ِ َ ْ:  

ِیا لقومي للنوائب والقدرأَلا  ْ َ َ َِ ْ ْوللأَمر یأتي المرء من حیث لا یدري َ َ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ
)١١(")١٠(.  

  

راا:  

َقدر" أینما ورد الفعل
 اللغوي اه معن إلى-بلا تذبذب-انصرف الذهن " َِ

ْوالمكنة  القوة وهو الدلالة علىالأبرز والأشهر،     .والاستطاعةُ

علیه - على لسان نبیه یونس -تعالى- رد هذا الفعل في قوله وقد و

 ؛ فحملوهبعض أهل المعانيوهم  و،فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهِ: -الصلاة والسلام

                                                           

   .٧  من الآیة:ََّالطلاق سورة )١(

ْالفجر سورة )٢(    .١٦  من الآیة:ْ

  ).ق د ر (٩/٣٩ تهذیب اللغة )٣(

  ).ق د ر (٢٤٨ صمختار الصحاح، و)ق د ر (٥/٧٨ اللسان )٤(

   .٤/٢٢، والنهایة في غریب الحدیث والأثر )ق د ر (١٩٣الصحاح ص:  ینظر)٥(

ق د  (٥/٧٤، واللـسان )ق د ر (٩/٣٧تهـذیب اللغـة : ، وینظر) د رق (٥/١١٢ العین )٦(

  ).ر

  .١الآیة :  سورة القدر)٧(

   .٤الآیة :  سورة الدخان)٨(

ْالفجر سورة )٩(   .١٦  من الآیة:ْ

َ البیت من الطویل، وهو لهدبة بن الخشرم العذري، ص)١٠( ْ َ َ ْ ُ١٠١.  

  ).ق د ر( ١٣/٣٧٠تاج العروس : ، وینظر)ق د ر (٥/٧٤ اللسان )١١(
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ّفظن: معناه: ّعن الحسن أنه قال " ذكر روایةحیث،  اللغويعلى ظاهر معناه
)١( 

ُأنه ی  ؛ علیه العقوبةرَدِقَْلن ن: أي":  الأخفشلقاو ،)٢("ر علیهدِقَْ فلا ی؛هَّز ربجِعّْ

 -علیه الصلاة والسلام-وذلك أن سیدنا یونس  ،)٣("هَذنب بتركه قومألأنه قد 

ِبعثه الله إلى أَهل قریة َّلما  ظن هذا
َ ََْ

ِ َّْ َِ ُ ُ َ ََنینوى"َ
ِ، وهي قریة من أَرض الموصل، "ِ ِ ِ

ْ َ ْ ِ ْ ْْ ٌ َ َ َ
ِ َ

َفدعاهم إلى الله، فأَبوا ع َ َْ َ َِ َّ َِ ْ ُ ْلیه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بین أَظهرهم َ َ ْ
ِ ِِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َْ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ َ َ َ

ْمغاضبا لهم ُ َ ًَ
ِ

ا للكفر ًا الله وأنفة لدینه وبغضًحیث لم یفعله إلا غضب" )٤(.ُ

 عظیم، ولا یجوز القول بذلك وه، فهَّ ربَ إنه غاضب:فأما أن یقال" .)٥("وأهله

  .)٦("في الأنبیاء

على  نَقْدِرلمشكلات القرآنیة؛ لأن حمل الفعل وتعد هذه الآیة من ا

َیقتضي كونظاهر معناه اللغوي  ْ َ
ِ َ ْ � شاك-علیه الصلاة والسلام-  سیدنا یونس َ ا َ

َّفي قدرة الله  ِ
َ ْ ُ

َتعالى-ِ َ َّمن ظنَّ عجز الله و - َ َ ْ َ َ ْ َتعالى- َ َ ُ فهو كافر، ولا خلاف أَنه -َ َّ َ َ َِ ِ
َ ٌَ َ ُ َ

َلا یجوز نسبة ذلك ِ َِ ُ َ ُ َْ ُ ِ إلى آحاد المؤمنین، فكیف إلى الأَنبیاء َ ِ ِ
َ َِ ْ َ َْ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُعلیهم السلام-ْ َُ َّ ِ َْ  ؟َ

ِفإذن لا بد فیه من التأویل ِ َّْ َ ِ ِ ِ َّ ُ َ ْ َ  مردود مرغوب  فالأخذ بظاهر المعنى اللغوي ههنا)٧(.َِ

   .)٨(.عنه؛ لأنه كفر

 في قادحوناحتج ال  الفاسد أن اللغوي نجم عن هذا التفسیروقد  

 حیث أجروا الفعل على ظاهر ؛ظاهر هذه الدلالةمتشبثین بة الأنبیاء عصم

  )٩(. االلههو شك في قدرة: امعناه اللغوي وقالو

                                                           

 بمعنــى العلــم، بــل هــو -هاهنــا- لــیس الظــن: یعنــي .أراد الظــن بعینــه: قــال ابــن عبــاس )١(

   .١٥/١٦١ التفسیر البسیط .بمعنى الحسبان

ْالتفــــسیر البــــسیط: ، وینظــــر٦/٣٠٣، للثعلبــــي الكــــشف والبیــــان عــــن تفــــسیر القــــرآن )٢( ِ ِ
َ ُ ْ َّ 

١٦٥، ١٥/١٦٤.   

  .٢/٤٤٩ معاني القرآن )٣(

   .١٨/٥١٢جامع البیان :  بتصرف، وینظر٥/٣٦٦رآن العظیم، لابن كثیر  تفسیر الق)٤(

   .٣/١٣١ الكشاف )٥(

   .١١/٣٣١ الجامع لأحكام القرآن )٦(

   .١٣/٥٨٢ اللباب في علوم الكتاب:  بتصرف، وینظر٢٢/١٨٠ مفاتیح الغیب )٧(

   .١١/٣٣١الجامع لأحكام القرآن :  ینظر)٨(

   .٥/٤٦ لفرقانغرائب القرآن ورغائب ا:  ینظر)٩(
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قبل أن - ُّبوا َ بعض اللغویین، فه)١(ةَّیمِحَ ُ الباطلُوقد أثار هذا الوجه  

،  هذا الفعلظاهر عنها نفونوی ،ینافحون عن الآیة - یتأولوها بما یلیق

 في  السجستاني أبي حاتم الواهم والموهوم، من ذلك قولدحضون عنهاوی

َولم یدر الأخفش ما معنى : "- صاحب التأویل الممتنع- الأخفش  ُ َنَقْدِر ،

َوذهب إلى موضع القدرة، إلى معنى ُ َِ ِِ
َ ّ فظن أَن یفوتنا:َ ْ ولم یعلم.ّ َ َ ََ كلام العربَ ْ َ، 

َحتى قال َ َإنَّ بعض المفسرین قال: َّ َ ّ َ ُ َأَراد: ْ َ الاستفهامَ ْ
ِ
َ أفظنَّ أَن لن ن:ْ ِ علیهرَدِقَْ َْ  ؟َ

ُولو علم أن معنى نقدر
ِْ َ ّ َ ْنضیق، لم یخبط هذا الخبط: َ َ َ َِّ ِ ْ َ ً ولم یكن عالم.ُ َ َا بكلام َ َ ِ

ًالعرب، وكان عالم َ َ َ َ ََ َا بقیاس النحوْ َ
ِ - )هـ٢٧٦ت (هیثمال ومنه قول أبي )٢(".ِ

ًمعرضا ُفأما من اعتقد أن یون: "-َِّ ّ ْ ْ أَن لن یقس ظنََّّ ُدر االلهَ
ِ علیه فهو كافرِ َِ َ ُ َ ْ َ ّ لأن ؛َ

ِمن ظن ذلك غیر مؤمن، ویونس رسول لا یجوز ذلك الظنُّ علیه ِ َِْ َ َُ ََ ٌ ُ َ ُ ُ ّ.")٣(  

 حتى فسروه بمعان نَقْدِرالفعل  هذا نو واللغویولم یبرح المفسرون  

  :خر تلیق بمقام النبوة، وذلك على الوجهین الآتیینأُ

:  أي،)٤(أئمة اللغة والتفسیرهو قول كثیر من و ،أن یكون من التضییق -اول

 ولذلك تركهم ؛بلزوم الإقامة مع قومه ")٥("ظن أنا لن نضیق علیه الحبس"

َعلى هذا التأویل تصیر الآیة حجة لنا، وذلك لأَنَّ یونس " و.)٦("وذهب َُ َُ ُ َ َ
ِ َ ِ َِ ََ ًَ َُّ ْ ُ َ ِ ِ َّْ ِعلیه - َ َْ َ

ُالسلام َ َّ ظنَّ أَن- َّ ُه مخیر إن شاء أَقام وان شاء خرج، وأَنه َ َُّ َِ َ َ ََ َ ٌَ ََ َْ ِْٕ َ َ َّ َتعالى-ُ َ ُ لا یضیق -َ ِّ َ ُ َ

َعلیه في اختیاره، وكان في المعلوم أَنَّ الصلاح في تأَخر خروجه، وهذا من  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ
ُ ُ َِ ُِّ َِ َ َ ََ َّْ ُ َْ َ ْ

ِ ْ
َتعالى-َّالله  َ َ بیان لما یجري مجرى العذر ل-َ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ َ

ِ ِه من حیث خرج، لا على تعمد ٌ ُِّ َ َ َ َُ َ ََ َ َ ْ ْ ُ

                                                           

كتاب التعریفات، للـشریف الجرجـاني . المحافظة على المحرم والدین من التهمة: ةَّیمٍَالح )١(

   .٩٣ص

  ).ق د ر (٩/٣٩ تهذیب اللغة )٢(

  .الموضع نفسه:  المرجع السابق)٣(

، ومفــــاتیح الغیــــب ٨/٥٤٠٤، وشــــمس العلــــوم )ق د ر (٩/٣٩تهــــذیب اللغــــة :  ینظــــر)٤(

   .١٣/٣٨٥ علوم الكتاباللباب في ، و٥/٣٥١

الكـــشف ، و٢٣٣، لابـــن قتیبـــة صتأویـــل مـــشكل القـــرآن: ، وینظـــر٢/٤٣٩ بحـــر العلـــوم )٥(

  . ٥/٣٥١ معالم التنزیل في تفسیر القرآن، و٦/٣٠٢ والبیان عن تفسیر القرآن

  .٤/٣٢٨ بیان المعاني، لعبدالقادر العاني )٦(
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ِالمعصیة ِ
َ ْ َ َ لكن لظنه أَنَّ الأَمر في خروجه موسع یجوز أَن یقدم ویؤخر، وكان ،ْ َ َُ َ ََ ُ َِّ َ ُ ُ ُ ََ ِّ َ َْ ُْ ٌ َّ ُ

ِ ِ ِ ِ ِِ
ْ ْ َِّ

َالصلاح خلاف ذلك ِ َِ َ َ َُ َّ")١(.  

َون من القدر، بمعنىك أن ی- ا : -إذ ذاك- القضاء والحكم، ومعناه : َ

ُظن أن لن نقدر علیه ما قدرناه من كونه في بطن الحوت" َ ُْ َّ َ َ َ ِّ بمعنى  ِْ ویقدر.َ

ِّیقدر َ ًظن أن االله لن یقضي علیه عقوبة": نیَبْوبصوغ أَ .)٢("ُ  في غضبه ً ولا بلاءّ

  .)٣("الذي غضب على قومه، وفراقه إیاهم

 أَن لنَ فَظَن عمر بن عبد العزیز والزهري ُویدل على صحة هذا قراءة"  
 بضم ر علَيهِدقَيفَظَن أَن لَن  بالتشدید، وقرأ عبید بن عمیر وقتادة ر علَيهِدقَنُ

  .)٤("الیاء والتشدید

 بالقبول، وأشبه بالآیة، أما ظاهر معنى ٌّوكلا هذین الوجهین حري  

 بات إذإلیه، لا یلتفت  فقد تبین فساده، و-بمعنى القوة والقدرة- "ردِقْنَ"الفعل 

ً هملاًقولا َ َ.  

  

                                                           

  .٢٢/١٨١ مفاتیح الغیب )١(

 ٥/٧٧، واللـسان ٢/٢٠٩معاني القرآن، للفـراء : ، وینظر٣/٤٠٢ٕ معاني القرآن واعرابه )٢(

  ).ق د ر(

، ٥/٦٦٦، والـــدر المنثـــور فـــي التفـــسیر بالمـــأثور، للـــسیوطي ١٨/٥١٤ جـــامع البیـــان )٣(

  ).ق د ر (٩/٣٩تهذیب اللغة : وینظر

ـــسیط )٤( ـــرآن :، وینظـــر١٥/١٦٢ التفـــسیر الب ـــان عـــن تفـــسیر الق ، ٦/٣٠٢ الكـــشف والبی

  .٢٢/١٨٠ومفاتیح الغیب 
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ً-  ا م  -ة واا   

  َرنَ

  .)١(لَسارِقُون إِنَّكُم الْعِير أَيتُها مؤذِّن أَذَّن ثُم :-تعالى- قال االله 

  :ا اي

ِالسارق عند العرب: قال ابن عرفة"
َ َ ْ َ ُْ ِ ِ َ من جاء :َّ َ ْ ٍمستترا إلى حرزَ ْ

ِ َِِ ً َ ْ َ فأَخذ ،ُ َ َ

ُمنه ما لیس له، َُ َ َْ ْ َ
ُالسرقة"و .)٢("ِ َ ِ ه في خفاء، وصار ذلك ُأخذ ما لیس له أخذ: َّ

  .)٣("ّفي الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص

َهو یسارق النظر إلیه، : ویقال. ً مستخفیاَ استمع:، أيَ السمعقَرَتَْواس" ُ ُ
ُّوالمسارقة والاستراق والتسرق ".)٤(" لینظر إلیه؛تهإذا اهتبل غفل َ َّ ِ

ْ َ ُاختلاس : ُ َ ِْ

ُّالنظر والسمع؛ قال القطامي ِ َ ْ َُ َ َ ِ ْ َّ َ ِ َّ:  

ٍبخلت علیك، فما یجود بنائل  ِ َِ ِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َْ ِ إلا اختلاس حدیثها المتسرق   َْ َّ َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ ْ َِّ)٦(")٥(.  

َدل على أَخذ شيء في خت )س ر ق(فمادة  ِ ٍ ِ
ْ َ ْ َ َ ُّ ٍفاء وسترُ ْ ِ ٍ

َ َ.)٧(  

راا:  

وقد وردت ؛ ةًیَفُْ خما لیس لهالإنسان خذ یأ  أنًتبین سلفا أن السرقة

من  لما كانت السرقة كبیرةو ،لَسارِقُون إِنَّكُم: - تعالى- في قول االله 

، ًأیقظت هذه المسألة سؤلا عند المفسرین؛ هاُمقترف -ًشرعا-  ُّدحَُ یالكبائر

علیه - كیف جاز لیوسف: اللغوي عن شبهة، إذ قالواوكشف ظاهر معناها 

                                                           

  .٧٠ من الآیة: یوسف سورة )١(

، وتـاج العـروس )س ر ق (١٥٦ /١٠، واللسان ٨٨٩ /٣ الغریبین في القرآن والحدیث )٢(

  ).س ر ق (٤٤٣ /٢٥

  .٤٠٨ صالمفردات في غریب القرآن )٣(

  ).س ر ق (١٠/١٥٥اللسان : ، وینظر)س ر ق (٤/١٤٩٦ الصحاح )٤(

   .١٠١دیوانه ص البیت من الكامل، وهو للقطامي في )٥(

  ).س ر ق (١٠/١٥٦اللسان : ، وینظر)ق س ر( ٦/٢٣١ المحكم والمحیط الأعظم )٦(

  ).س ر ق (٣/١٥٤مقاییس اللغة :  ینظر)٧(
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َ أن یجعل السقایة في رحل أخیه، ثم یسرق-الصلاة والسلام ِّ َ ً قوما أبریاء من ُ
َالسرق -  وذلك أن نبي االله یوسف )١(.؟لسَارِقُون إِنَّكُم الْعِير أَيتُها :  ویقول،ةّ

َوفاهم كیلهم وَ حاجتخوتهلما قضى لإ - علیه الصلاة والسلام جعل الإناء  همّ

ِالذي یكیل به الطعام في رحل أَخیه بنیامین ِ ْ َ ُ
.  فخرجوا وحملوا الطعام، وذهبوا،)٢(

ٍ ثم نادى مناد بینهم، قال،فخرج یوسف على أثرهم حتى أدركهم ُأَیتها العیر : َُّ
ِ ْ َ ُ َّ

َإنكم لسارقون إناء الملك، فانقطعت ظهورهم، وساء ظنهم ُ ِ َ ْ ُ
َِّ.)٣(  

فسرون ی تأولین بعض المراح "لسرقةا"ــا بظاهر المعنى اللغوي لًوتأثر

 -علیه الصلاة والسلام- سیدنا یوسف لا یلیق بماب الآیة على غیر وجهها

ُأَن هذه هفوة من یوسف : "-"السرقة"في أوجه تأویله -  بعضهم ذكرحتى  ُ
ِ َ-

َعلیه السلام َّ ِ َْ ُ وقد قالوا-َ َ ُإنه ع: َ َحین ه: لأولىا: ََر ثلاث عیراتِّیَِّ ِ بامرأَة العزیز َّمِ َ ْ َ ْ ِ

ِإلى أَن رأى البرهان، والثانی َّ
َ َ ُْ ْ َ حین قال للساقي:ةَِ َ ِ :دنِي عِناذْكُربك ر)٤( ،

ِوالثالث َّ
َهذا: ةَ َ وهو أَنه نسب إخوته إلى السرقة،َ ّ َِ َ َ َْ ُ.")٥(  

 بنبي تلیق على وجوه لَسارِقُون : ًودرءا للشبهة فسر العلماء قوله

  : فدونكها- علیه الصلاة والسلام- االله یوسف 

ٌأَنَّ هذا كان حیلة لاجتماع شمله بأَخیه وفصله عنه إلیه، وهو ضرر  "-اول َ َ ْ َْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َ ِِ ْ َ َ
ِ ً َ َ َ

ُدفعه بأَقل منه ُ َْ ِ َّ َ ِ َ  الحیل الشرعیة التي یتوصل بها إلى ُوحكم هذا الكید حكم ")٦(".َ

وخذْ بِيدِكَ  :-علیه السلام-  لأیوب -تعالى- ة، كقوله مصالح ومنافع دینی

هي : - علیه السلام- ها ولا یحنث، وكقول إبراهیم دِلَْلیتخلص من ج ؛)٧(ضِغْثًا

وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص .  لتسلم من ید الكافر؛يأخت

                                                           

  المظفـــر الـــسمعانييبـــلأ ،تفـــسیر القـــرآن: ، بتـــصرف، وینظـــر١٦/١٩٥ جـــامع البیـــان )١(

   .٢/٤٥٧زاد المسیر ، و٣/٤٩

   .١٦/١٧٢جامع البیان :  ینظر)٢(

   .٢/٢٠٣بحر العلوم :  ینظر)٣(

   .٤٢من الآیة :  سورة یوسف)٤(

  .٢/٤٥٩زاد المسیر : ، وینظر٣/٤٩ لسمعانيل ،تفسیر القرآن )٥(

   .٦٣ بكر بن العربي يبلأ ،أحكام القرآن )٦(

  .٤٤من الآیة :  سورة ص)٧(
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لتي لقنها  في هذه الحیلة ا-تعالى-من الوقوع في المفاسد، وقد علم االله 

 ، إلیها، فكانت حسنة جمیلةًا وذریعةمًَّلُ فجعلها س؛ً عظیمةَیوسف مصالح

   .)١(". لما ذكرنا؛وانزاحت عنها وجوه القبح

ُوی المعنى  لیس المراد ْ ومكیدة، وأنًكونه حیلة-  َ هذا الوجهِّحسنَ

  :ثلاثة سیاقات لغویة، هي -الظاهر من تسریقهم

ُقوله- ١ ُ  ما كَان لِيأْخذَ أخَاه فِي دِينِ  كِدنَا لِيوسفكَذَلِك: - تعالى-  َْ

  دلالة اللامرَّْصبََ وت)٤(". وألهمناه الحیلة،كذلك احتلنا له: یعني ")٣(")٢(الْملِكِ

 والتحیل ةكیدملتفید أن ال ؛كِدنَا لِيوسف: - تعالى-  في قوله التعلیلعلى 

 جالب، و العاقبةلكید ههنا محمود ا أنمن االله له لا علیه؛ مما یدل على

 .لمصلحةل

 ،إِلَّا أَن يشاء اللَّه  ما كَان لِيأْخذَ أخَاه فِي ديِنِ الْملِكِ :- تعالى- أن قوله - ٢

ما فعله سیدنا  أن شعرانی -عز وجل-بإسناد الكید إلى االله- كِدنَا: هَقولو

یق كان بوحي من االله لا  من مناداتهم بالتسر-علیه الصلاة والسلام-یوسف 

  .من نفسه؛ وعلیه فلا تثریب علیه في ذلك

یعمي و یصرف عنه الریب،ل -علیه الصلاة والسلام- أن سیدنا یوسف - ٣

َفتش أوعیتهم ورحالهم، طالبا بذلك صواع الملك، فبدأ في  - علیهم تحیله ً
ً وعاء قبل وعاء أخیهًتفتیشه بأوعیة إخوته من أبیه، فجعل یفتشها وعاء  من ِ

 أخیه، فاستخرج َ ثم فتش آخرها وعاء-ًعامدا- ّأبیه وأمه، فإنه أخر تفتیشه

 في  الدقیقوقف التنزیل العزیز هذا المصور وقد )٥(.ُّالصواع من وعاء أخیه

، )٦(فَبدأَ بِأَوعيِتِهِم قَبلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُم استَخْرجها مِن وِعاءِ أَخِيهِ: -تعالى-قوله 

                                                           

   .٢/٤٩٢الكشاف  )١(

   . ٧٦من الآیة :  سورة یوسف)٢(

   .٦/٣٠٣البحر المحیط  )٣(

   .٢/٢٠٤ بحر العلوم )٤(

  .، بتصرف١٦/١٨٤ جامع البیان )٥(

   .٧٦من الآیة :  سورة یوسف)٦(
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الدال على التراخي بین الأحداث؛ لیكشف عن " َُّثم"تأمل توظیف حرف العطف و

َمكثه الطویل في تفتیش أوعیتهم؛ مداراة لهذا الكید المحكم ْ ُ. 

قوله"معنى   أن- ا: إِنَّكُمارِقُونلَس " :َإنكم لسارقون یوسف  حین ِ

َْأَنَّ القو "أو .)١("قطعتموه عن أبیه وطرحتموه في الجب ِم كانوا سرقوه من أَبیه ْ ِِ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ
ُوباعوه ُ َ ِ فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل؛َ ُّْ ْ ْ

ِ ِْ َ َ َِ
َ

ِ َ َ َ َ")٢(.  

-ویكون یوسف ً مرادا، "لسرقةا"وعلى هذا القول یكون ظاهر معنى 

- لأنهم سرقوه من أبیه وباعوه، ولم یقل ؛قد صدق -علیه الصلاة والسلام

  )٣(.عإنكم سرقتم الصوا: -علیه السلام

  

ُلا یسلم من ضعفوجه الوهذا  َ ْ   :لأمرین؛ َ

ً أخذ الشيء خفیة وتسللا، أما إخوة :-لغة-  تعني-ُكما بینت- أن السرقة - ١

، تهموافقو علم أبیهماصطحبوه ب فقد -علیه الصلاة والسلام-سیدنا یوسف 

 .ى يوسف وإِنَّا لَه لَناصِحونأَبانَا ما لَك لَا تَأْمنا علَ قَالُوا يا: -تعالى-ه ُیشهد لهذا قولو
افِظُونلَح إِنَّا لَهو بلْعيو تَعرا يا غَدنعم سِلْهأَر )ُوقوله ،)٤ : اءعِش ماهوا أَباءجو

كُونبا. يا فَأَكَ قَالُوا يتَاعِنم دعِن فوسا يْكنتَرو تَبِقا نَسنبانَا إِنَّا ذَها أَبمو الذِّئْب لَه

ادِقِينا صكُن لَوا ومِنٍ لَنؤبِم أَنْت)٥(.  

َ یوسف یوسف ِ إخوةِإطلاق السرقة على أخذ- ٢  - علیه الصلاة والسلام-َ

علیه الصلاة -ن إخوة سیدنا یوسف ُ قصده، وذلك بأٌ بعیدِّبُه في الجِوطرح

: أجابوهم بقولهمف )٦(؟قِدونماذَا تَفْ:  سألوهم عن المسروق، فقالوا-والسلام

                                                           

ــــه : ، وینظــــر٢/٤٥٧ زاد المــــسیر )١( ــــرآن واعراب ــــاني الق ــــسیط، و٣/٣٩٧ٕمع ــــسیر الب  التف

١٢/١٨١.   

   .٦/٢٥٠، للقاسمي محاسن التأویل )٢(

  .الموضع نفسه: المرجع السابق: ینظر )٣(

  .١٢، ١١: انالآیت:  سورة یوسف)٤(

  .١٧، ١٦: الآیتان:  سورة یوسف)٥(

  .٧١من الآیة :  سورة یوسف)٦(
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ِلِكالْم اعوص نَفْقِدفي الجبهتمو وطرح قبل ذلكَقتم یوسفَسر: ، ولم یقولوا  -

 .أو ما یفیده

َجه ُ و- اث ه، فكان ِعلى أن النداء بالتسریق كان بغیر أمر یوسف ولا علم"ِّ

" السرقة "حملُتأویل توعلى هذا ال )١(".ًالكذب زائلا عن نبي االله في الحالات كلها

  .معروفعلى معناها اللغوي ال

  

ُ علم ضعف-كذلك-وهذا الوجه    ِ
ْ وبان بعهُ -؛ وذلك لأن قول االله هدُُ

أَ فَبد :هَ، وقول)٢(فَلَما جهزهم بِجهازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ: - تعالى

 ماترجع الضمائر فیه )٣( ثُم استَخْرجها مِن وِعاءِ أَخِيهبِأَوعِيتِهِم قَبلَ وعِاءِ أَخِيهِ

:  فضمیر الفاعل في قوله- علیه الصلاة والسلام-إلى سیدنا یوسف 

مهزهجوقوله  :َلعجوالضمیر المضاف إلیه في قوله ، :ِأَخِيه ،

، أَخِيهِ: ه، والضمیر المضاف إلیه في قولفَبدأَ: وضمیر الفاعل في قوله

، أَخِيهِ: ، والمضاف إلیه في قولهاستَخْرجها: وضمیر الفاعل في قوله

 فهو الذي قضى )٤(-علیه الصلاة والسلام-  إلى نبي االله یوسف ًمیعاجها مرد

حاجتهم ووفاهم كیلهم، ووضع إناء الملك في رحل أخیه، ثم بعد النداء 

 بعد قبلُهل ی، فواستخرج منه السقایةهم قبل وعاء أخیه َبالتسریق فتش أوعیت

  .! بلا أمره وعلمه؟ بالتسریقَّیؤذن  الكید البواح أنه الشواهد علىهذ

  

وبعد، فقد تبین أن الوجهین الأخیرین بعیدان ولا یتسقان ومراد الآیات،   

 غیر أنها ، اللغويوثبت أن الوجه الأول بأن السرقة هنا على غیر ظاهرها

ًوظفت في الآیة ضربا علیه -؛ لیضم سیدنا یوسف  المشروع من ضروب الكیدُ

                                                           

ْالتفــسیر البــسیط )١( ِ ِ
َ ُ ْ ، أحكــام القــرآن، ٢/٢٠٩، للنحــاس إعــراب القــرآن: ، وینظــر١٢/١٨١ َّ

  .٣/٤٩ المظفر السمعاني يبلأ ،تفسیر القرآن، و٤/٣٩٠للرازي الجصاص 

  .٧٠من الآیة :  سورة یوسف)٢(

  .٧٦من الآیة : یوسف سورة )٣(

   .٢٠٠ : ١٦/١٧٢جامع البیان :  ینظر)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةسادس والثلاثين  من العدد الالسادس  المجلد 

 اللغو�ة�والتفس��ية: مما�امتنع�ظا�ر�معناه�من�المفردات�القرآنية�ب�ن�الدلالت�ن 

ِإنَّ في " و. دون إرادة التسریق، أخاه من أبیه وأمه إلیه-الصلاة والسلام ِ

ِالمعاریض لمندوحة عن الكذب ِ َ ْ ِْ َِ ًَ ُ ْ ََ َِ ؛ ولذا قال أبو بكر بن العربي عن هذا )١("َ

  .الأحق بالقبولالثابت الوجه :  أي)٢(.هو التحقیق: التوجیه

  

  

                                                           

 بـــرقم ٥/٢٨٢مـــصنف ابـــن أبـــي شـــیبة : ً ورد موقوفـــا علـــى عمـــران بـــن حـــصین، فـــي)١(

  ).٢٠٨٤٢( برقم ١٠/٣٣٦، والسنن الكبرى للبیهقي )٢٦٠٩٦(

  .، بتصرف٣/٦٣ أحكام القرآن )٢(
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ما ت - اا  ا  

ط:  

ِْما كان طریق العلم  ": بأنها-أو ما یسمى بالسمعیات- عرف الغیبیات تُ ْ َِ ُ ِ َ َ َ
ٌبه السمع الوارد في الكتاب أَو السنة والآثار مما لیس للعقل فیه مجال َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََْ َّ ِ َِ ْ َّ ُِّ َِّ َِ َ َ  فكل )١("ْ

  . هو من الغیبیاته كویقصر العقل عن إدرالوارد الصحیح ما یدرك با

على ظاهر معناه مثالین من حمله وقد رصدت الفكرة مما امتنع 

الحدیث عن تمتع أهل الجنة بشرب : الغیبیات التي لا تدرك بالعقل، هما

َنعوا، والیك تحریرُخمرها، وما كان یفعله الجن من استراقهم السمع، ثم م ٕ 

  :القول فیهما

  َََزَُنَ  - ١

   .)٢(تَأْثِيم ولَا فِيها لَغْو لَا كَأْسا فِيها يتَنازَعون: -تعالى- قال االله 

  :ا اي

ِوالمنازعة في الخصومة" )٣(.المنازعة في الخصومات ونحوها: التنازع ُِ ُ َ ُ :

ِمجاذبة الحجج فیما یتنازع فیه الخصمان ْ َ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ ُِ ُ َوقد ناز. َ ْ َ ًعه منازعة ونزاعاَ ِ ً َ ُ ِجاذبه في : َ َ

ٍالخصومة؛ قال ابن مقبل ِ ْ ُْ َِ ْ َ َ ِ
ُ ُ:  

ٍنازعت ألَبابها لبي بمقتصر ِ َ ْ ُْ ُِّ َ ُ ْ َ من الأَحادیث، حتى زدنني لینا    َ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ َ َ
)٤(  

ُ نازع لبي ألَبابهنَّ:أَي َ ْ ُِّ َ َ")٥(.   

                                                           

ــش )١( ــة ل ــة وســواطع الأســرار الأثری ــوار البهی ــة لوامــع الأن ــد الفرق ــدرة المــضیة فــي عق رح ال

  .٢/٣ السفاریني الحنبلي شمس الدین،، لالمرضیة

   .٢٣ الآیة: الطور سورة )٢(

  .، بتصرف فیهما٤/٤٦١ الإبانة في اللغة العربیة، و)ع ز ن (١/٢٩٥ العین )٣(

  :، بروایة٢٣٣ البیت من البسیط، وهو لابن مقبل في دیوانه ص)٤(

ُِّنازعت ألبابها لبي َ ُ ْ ْ َ بمختزن    من الأحادیث حتى ازددن لي لیناَ ِ َِ َْ َ ٍ َ ْ ُ ِ  

  .)ن ز ع (٨/٣٥١اللسان  )٥(
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َوتنازع  ")٢(.)١(فَإِن تَنازَعتُم فِي شيءٍ: - تعالى-ّل الله و قمنهو َ
ُاختصموا: ُالقوم َ َ ٌوبینهم نزاعة. ْ ِ

ْ ُ َ ْ َ َ خصومة في حقٍّ: أَي،َ
ِ ٌ")٣(.  

ِوالتنازع في الأصل" ْ
ِ ُ ُ ُالتجاذب: َّ ُ ِ الحدیثما جاء في ومنه ،)٤("َّ ِ

َ   أَنه :ْ
ِصلى یوما فلما سلم من صلاته ِ َِ َ ْ َّ ََّّ ََ ً ْ َ قال،َ ِما ل": َ

َي أُنازع القرآنَ ُ ُ أُجاذب :أَي. )٥("؟َ َ

ِفي قراءته ِ ِ ِ
َ ْ وذلك أَن بعض المأمومین جهر خلفه؟َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ َ فنازعه قراءته،َ ِ ُ فشغله،َ َ َ َ َ، 

ُفنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ًنازعه منازعة: "یقال  )٦(.ََ َ ََ ََ َُ ُ جاذبه :ُ َ ََ

ِفي الخصومة ِ
َ ُ ُ ْ")٧(.  

ْنزع الشيء من : "فالعرب تقول" علَْالق"ًوهذه المعاني جمیعا مردها إلى  ِ َ ْ
َّ َ ََ

ِمكانه ِ َ َ قلعه من باب ضرب:َ ََ َ
ِ ْ ِ ُ َ ْوقولهم. ََ ُ ُ َْ ِفلان في النزع: َ َُّْ ِ ٌ ِ في قلع الحیاة:ْ أَي،َ ِ

َ َ ْ ِْ َ")٨(.  

  

راا:  

النعیم، ا من مشاهد التنعیم في جنات ًتصور لنا الآیة الكریمة مشهد

 يتَنازَعون: ، فتقول الماتعة لنقل هذه الصورة الغیبیة يتَنازَعون َفة الفعلِّوظمُ
أن التنازع لا یكون إلا في ) المعني اللغوي(تبین في وقد  كَأْسا فِيها

 ، فهل یقع تنازع وتخاصم بین أهل الجنة، وهي دار تنعیم خالدَّارةشَُخصومة وم

 هل ینزغ بینهم نازع وهم یشربون خمرها لذیذةو؟  راحة البالَلمرءیسلب ا ُوالنزاع

قد استل من صدورهم  - عز وجل- ل هذا واالله بَقُْ؟ كیف یالمذاق طیبة الریح

ونَزعنا ما فِي : - عنهم فیها- ، فقالهم قلوبهم وضغائن نفوسَسخائم

ونَزعنا ما فِي صدورِهِم : قال، و)٩(رصدورِهِم مِن غِلٍّ تَجرِي مِن تَحتِهِم الْأَنْها

                                                           

   .٥٩من الآیة :  سورة النساء)١(

  .، بتصرف١٠/٦٥٦٨ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )٢(

  ).ن ز ع (٨/٣٥٢ اللسان )٣(

  .)ن ز ع (٢٢/٢٤٧تاج العروس  )٤(

  ).٨٤٨( برقم١/٢٧٦، وسنن ابن ماجه )٢٨٦(قم  بر٢/١١٨ الموطأ للإمام مالك )٥(

  .، بتصرف)ن ز ع (٨/٣٥٢اللسان  )٦(

  .)ن ز ع (٣٠٨صمختار الصحاح  )٧(

  .)ن ز ع (٧٦٦صالقاموس المحیط : ، وینظر)ن ز ع (٣٠٨صمختار الصحاح  )٨(

   .٤٣من الآیة :  سورة الأعراف)٩(
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تَقَابِلِينرٍ مرلَى سانًا عوغِلٍّ إِخ مِن)ثم بعد تصویر تلذذهم بشرب خمر الجنة  !؟)١

شربة خمر الدنیا من المتنادمین من  أن یصیبهم ما یصیب ي بما ینفهشفع

ْذرب   . فِيها لَغْو لَا: -جل شأنه- ، فقال  اللسان ولغط الكلام وسقط الحدیثَ

 فإن الفعل -)٢(" في الجنةَلا باطل"وحیث -  ذلك كذلك كانإذا

ونازَعتَني عن وجهه ههنا " التنازع "فَرَصُْومن ثم لا بد أن ی ممتنع الظاهر؛

بما یتسق على تأویله   واللغوییننیالمفسرجمهور  أطبقالمشهور، ولهذا 

  :نیوذلك على قول یخطر على قلب بشر، تنعیمهم بما لاب االله المؤمنین َووعد

معنى : "جعلوا التنازع في الآیة بمعنى التعاطي والتداول والتناول، فقالوا -اول

ونازَعتَني :یتعاطون فیها كأسا، یتناول هذا الكأس من ید هذا َ ُ من ید   وهذا،ً

  : الأخطلقول" التعاطي"في " التنازع" ومن استعمال )٣("هذا

ُنازعت ْ َ ْه طیب الراح الشمول وقد َ َ َِّّ َّ َ َ َّ صاح الدجاج وحانت وقعة الساري   ُ ُ َ َ َْ ْ َ َ ُ ََّ)٥(.)٤(  

 ویتمخض عن هذه )٦(.من المجاز" التعاطي"على " التنازع"وٕاطلاق 

قد تأكد امتناع المعنى الظاهر للتنازع، ودفع ذلك : ، هوازیة سؤالجالدلالة الم

َفلم لم تستعمل الآیة الفعل " التعاطي" إلى تأویلها بــ واللغویینالمفسرین ُ ْ َ َ
ِ

  .دون اللجوء إلى المجاز؟" یتنازعون"ًبدلا من " یتداولون"أو " یتعاطون"

  :لأمرین ؛"التنازع" استعمال تنزیل العزیز آثر اللعل: الجواب

 بكمال الرغبة وشدة ان إلى أن هذا التعاطي وذاك التداول مصحوبَّلمحلِ- ١

أن تشتاق :  وهاتیك لذة لا تدانیها لذة)٧(".التنازع"لفظ عنه الاشتیاق، كما ینبئ 

الذي یكاد - العرب تعبر عن شدة الشوق و.نفسك إلى شيء، فتجده بین یدیك

                                                           

   .٤٧من الآیة :  سورة الحجر)١(

   .٣/٣٥٣ بحر العلوم، و٢٢/٤٧٤ جامع البیان )٢(

الجـامع ، و)ع ز ن (٢/٨٤تهـذیب اللغـة : ، وینظـر٥/٦٣ٕ معاني القرآن واعرابـه للزجـاج )٣(

  ).ن ز ع (٢٢/٢٤٧، وتاج العروس ١٧/٦٨لأحكام القرآن 

  .١٤٢ البیت من البسیط، وهو للأخطل في دیوانه )٤(

   .٩/٥٧٢البحر المحیط ، بتصرف، و٢٢/٤٧٤جامع البیان :  ینظر)٥(

  .)ن ز ع (٢٢/٢٤٧تاج العروس :  ینظر)٦(

 تفـسیر فـي البحـر المدیـد، و٨/١٤٩ إرشاد العقل الـسلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم:  ینظر)٧(

   .٧/٣٢٥ بن عجیبةلا ،المجید القرآن
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َنازعتني نفسي إلى هواها :  بالمنازعة والنزاع، من ذلك قولهم- یقتلع الجوانح َ َِ ِ َ ْ ََ
َویقال للإنسان إذا ه ")١(.يغالبتن: َِنزاعا ِ َ َْ َْ ً شیئيَوُِ ْ ُا ونازعته نفسَ ِه إلیهَ ِهو ینزع : َِْ ْ َ َ ُ

ًإلیه نزاعا َ ِ ِ َِْ")٢(.  

ًأن منازعة الكأس بمعنى معاطاتها، تعبیر تؤثره العرب عن تداولها؛ إیماء - ٢
، َ المتنازع علیهزِوَْما یحرص المتنازعون على حإلى شدة حرصهم علیها، ك

ًوافصاحا  ي المذاق والإمتاع، مع  لبلوغها الغایة ف؛عن شدة التذاذهم بهإ

  . وكذلك حال أهل الجنة)٣(.ًالمشاركة، وهي أیضا متعة

 المرغوب، وهذا من ُ ومنالُ والحرصُ اجتمع لأهل الجنة الشوقبهذینو  

  .نعیمتكمال ال

ا - ،ولیصرفوا .  وهو أصل معناه اللغوي)٤(فسروا التنازع بمعنى التجاذب

 َبتجاذب بعضهم إناء"یكون : قالواعن التجاذب شائبة الاختصام والمشادة 

 مخاصمة، وهو المؤمن َ ملاعبة لا تجاذبَالخمر من بعض في شربها تجاذب

ِإذ أَهل الدنیا لهم في ذلك لذة، وكذلك في الجنة" ،)٥("وزوجاته وخدمه ِ ِ َّ ِ َِّ َِ َْ َ ََ ََ َ ٌ َ َ ْْ ُ ُّ ُ ْ ْ")٦(.  

ثبت أن حمل التنازع على قد هذا، وكلا هذین التوجیهین مستلمح، و  

  .ظاهر معناه مردود

  

                                                           

ــــسان ، و)ع ز ن (١/٥٢٥ المحكــــم والمحــــیط الأعظــــم )١( ــــصرف )ن ز ع (٨/٣٤٩الل ، بت

  .فیهما

   .)ن ز ع (٨/٣٤٩اللسان  و،)ع ز ن (٢/٨٥التهذیب  )٢(

 /٤محمـــد حـــسن جبـــل .  د،المعجـــم الاشـــتقاقي المؤصـــل لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم:  ینظـــر)٣(

٢١٧٨.   

مــراح لبیــد لكــشف معنــى ، و٩/٥٧٢البحــر المحــیط و ،٢٨/٢١١مفــاتیح الغیــب :  ینظــر)٤(

ة التفسیر المنیر فـي العقیـدة والـشریع، و٢/٤٥٩ محمد بن عمر الجاوي، لالقرآن المجید

  .٢٧/٦٣ وهبة بن مصطفى الزحیلي. د،والمنهج

   .٢٨/٢١١مفاتیح الغیب : ، وینظر٢/٤٥٩ مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید )٥(

   .٩/٥٧٢ هـ٧٤٥البحر المحیط ت )٦(
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٢ -َْ  

 شدِيدا حرسا ملِئَت فَوجدنَاها السماء لَمسنا وأَنَّا  :-تعالى- قال االله 

  .)١(وشهبا

  :ا اي

ُاللمس" ْ
ََّطلب الشيء بالید من ههنا وهنا ومن ثم: َّ ْ ُواكاف ملموس "، )٢("ِ ُ َْ ٌ ٕ

ُ علیه الیدَّرمِقد أُ: حناء، أيالأ َ فإن كان فیه ارتفاع أو أَود نحت.َ ٌ ٌِ ُ َ ُومنه قول " )٣("ْ ْ ِ َ
  :لَبید

َیلم ْ ِِس في منزللاَْ الأَحسَُ َ
ِ

ِیدیهبِ    هَِ ْ َ ْ المصلِّ كالیهوديَ َ ُ
)٥(")٤(  

ِوفي الحدیث"
َ ِ َالنهي عن الملامسة، قال أَبو عبید: َ ُ ُ ََ َ َ ُ ُ

َ الملامسة أَن :)٦(َّ ُ
ُیق َإذا لمست ثوبي أَو لمست ثوبك فقد وجب البیع بكذا وكذا: ولَ ََ ََ َِ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ََ َ

َ ویقال.ِ ُ َُهو : َ
ّأَن یلمس المتاع من وراء الثوب، ولا ینظر إلیه فیقع البیع على ذلك، وهذا كله  َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ َ ََ ْ ِ َ ّ َ ْ

ُغرر وقد نهي عنه َ َ ُ َ َ َ.")٧(  

ت فیه الدلالة، قال ابن عاتسٌتطور دلالي، حیث " َاللمس"وقد اعتور   

ْواللمس أصله بالید": درید ُّ لیعرف مس الشيء، ثم كثر ذلك في كلامهم حتى ؛ّ َ ُ
".ًصار كل طالب ملتمسا

ُوالالتماس" )٨(
ُوالتلمس. ُالطلب: ِ ُّ ًالتطلب مرة بعد : ََ ّ

ُّ

ُومنه الحدیث" )٩("أخرى ِْ
َ ْ ُ ِ ًمن سلك طریقا یلتمس فیه علما" :َ ْ ْ ً َِ ِ ِ ِ

ُ ََ َ ِ َ َ ْ ُْ یطلبه، :ْ أَي)١٠("َ َ
                                                           

   .٨ الآیة: الجن سورة )١(

  .)س ل م (٣١٦ /١٢التهذیب ، و)س ل م (٧/٢٦٨العین  )٢(

التكملـــة والـــذیل : ، وینظـــر)س ل م (٣١٦ /١٢ب التهـــذی، و)س ل م (٧/٢٦٨العـــین  )٣(

  ).ل م س (٣/٤٢٨، للصغاني والصلة

   .١٤٢ البیت من الرمل، وهو للبید بن ربیعة العامري، في دیوانه ص)٤(

  .)س ل م (٣١٦ /١٢التهذیب  )٥(

   .١/٢٩١غریب الحدیث :  ینظر)٦(

  ).س ل م(، ٥٢٠ /٨ المحكم والمحیط الأعظم :، وینظر)س ل م (٣١٦ /١٢التهذیب  )٧(

  ).س ل م (١/٤٨٠ جمهرة اللغة )٨(

  ).ل م س (٢٠٩ /٦، واللسان )ل م س (٣/٩٧٥الصحاح  )٩(

  ).٢٦٤٦( برقم ٤/٣٢٥، وسنن الترمذي )٢٢٣( برقم ١/٨١ سنن ابن ماجه )١٠(
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ْفاستعار له اللمس
َّ ُ َ َ َ َ وحدیث عائشة.ْ َ ِ ِ

َ َُ ِفالتمست عقد" :َ ِْ ُْ ْ َ في -  وقالوا .)٢(")١("يَ

ًلمس الشيء لمسا: -ثلاثیه ْ َ ََ َْ
َّ ُلتمسه، ومنه قولهماك: َ ُ ْ ِ َ َ َ َ ًلمس لي فلانا: ْ ُ ِ ِ

ْ َا، وهو ْ َُ
ٌمجاز َ َ.)٣(  

 راا:  

َلمس"ق فشا في الاستعمالات الحدیثة إطلا َ  بالید، ِّسَالثلاثي على الج" َ

 مسه :، عنواَ الشيءُلمست: ، فإذا قالوافي معنى الطلب" َالتمس "ُواستعمال

  .بطلب: تقدمت بالتماس، أي: إذا قالواو. بالید

 على - تعالى- في التنزیل العزیز، في قوله " لمس"وقد ورد الثلاثي 

ولا یستقیم ههنا حمله على ظاهر معناه، ، السماء لَمسنا وأَنَّا :-لسان الجن

، ألفیت عانیهمأوفق ٕ، واذا تقصیت التفاسیر تلتمس الدال على الجس بالید

: السماء لَمسنا: قوله: "فیقول،  اللغوي یجریه على ظاهر معناهمبعضه

، بل منهم من نقل عن ابن )٤("طلب إدراك الملموس بحاسة اللمس: اللمس

نا سْسَِ م:یرید: قال ابن عباس: "ً قولا بذلك، فقال- عنهمارضي االله-عباس 

 :اللمس: "والعلماء یجعلون المس واللمس بمعنى واحد، فیقولون )٥("السماء

ُّوالمس" )٦("ِّسَإدراك بظاهر البشرة، كالم َمسك الشيء بیدك: َ َ ِ َ ّ فمراعاة ظاهر . )٧("َ

أیدیهم، وهذا المعنى ممتنع؛ المعنى هنا یستلزم أن الجن لمسوا السماء الدنیا ب

ً رصد لهم شهبا تحرقهم بمجرد شروعهم في صعودهم إلى -عز وجل- لأن االله 
السماء، ولا یستطیعون الوصول إلیها لیلمسوها بأیدیهم، ثم إن غایتهم من 

ها بأیدیهم، إذ لا معنى ُّ، لا جس؛ لیلقوه إلى الكهنة السمعاستراقهذا الاقتراب 

                                                           

  ).٢٧٧٠( برقم ٤/٢١٢٩، وصحیح مسلم )٢٦٦١( برقم ٣/١٧٣ صحیح البخاري )١(

  .)ل م س (٦/٢٠٩اللسان ، و)لمس (٢٧١، ٤/٢٧٠والاثر النهایة في غریب الحدیث  )٢(

ل م  (٢/١٨٠أســـاس البلاغـــة : ، بتـــصرف، وینظـــر)ل م س (١٦/٤٨٨تــاج العـــروس  )٣(

  ).س

   .١٢٦١ /٢  الكرماني، لبرهان الدینغرائب التفسیر وعجائب التأویل )٤(

   .٢٢/٢٩٣ التفسیر البسیط )٥(

   .٤٥٤ صالمفردات في غریب القرآن )٦(

  ).س س م (١٢/٢٢٦ذیب اللغة  ته)٧(
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  أبو الحسن ولهذا قال كانوا یرومون الاستماع لا اللمس؛ بل؛للمس بالید ههنا

  .)١("ولیس من اللمس بالجارحة في شيء: "- التوجیه�رادا هذا- الواحدي 

 في الآیة بمعنى "اللمس"  واللغویین جمهور المفسرینا جعلمن هنو

طلبنا بلوغ السماء واستماع : "-في تأویلها-  قالوا، ف، على سبیل المجازالطلب

 )٣("غوى به الإنسانُ لاستماع ما ی؛على ما كان من عادتنا ")٢(".أهلهاكلام 

ْكانت الجن تسمع سم"حیث  ّ ِ ْ َ َ السماءعََ ً فلما بعث االله محمدا ،َّ َّ ََّ ُ صلى االله علیه -ََ

َرست السماء حُ - وسلم ِمنعوا ذلكوَّ َ َ فتفقدت الجن ذلك من أنَفسها،ُ ْ ِ َ ّ ِ  فوجدوها )٤("ْ

هذا من آیات "و )٥(.وبالنجوم التي ترجم الشیاطینحرست بحفظة الملائكة، 

  .)٦("ومما حدث بعد مولده ّالنبي 

 السماء َ خبر الجنِثم إنهم تفاوتت عباراتهم في بیان كیفیة طلب

فمنهم من فسره بالإتیان إلى السماء الدنیا، ...  الملائكة في أمر الخلقَوحدیث

، ومنهم من عبر عنه )٧(" لاستراق السمع؛لسماء وأتینا ا،دناعِصَ: "فقال

 َعالجنا غیب: " فقال-التي تدل على مزاولة الطلب مرة بعد مرة-  بالمعالجة

َحاولنا : "وبعضهم یقول .)٨(" فنلقیه إلى الكهنة؛ا استراقهنَمُْالسماء، ور ْ َ َ
  .)٩("الاستماع

                                                           

  .٢٢/٢٩٤التفسیر البسیط  )١(

، ٣٠/٦٦٨ ، ومفاتیح الغیـب٦/٣٧١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، و٢/٦٢٤ الكشاف )٢(

  .١٠/٢٩٦البحر المحیط و، ٧٤٧ المفردات في غریب القرآن ص:وینظر

   .٢٠/٤٨٦ لبقاعيل ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور )٣(

   .٨/٣٠٢ ثورالدر المن )٤(

   .٢٣/٦٥٧جامع البیان :  ینظر)٥(

  .١٢/٥٦٧التفسیر البسیط  )٦(

   .٤/٣٤٨زاد المسیر ، و٢٢/٢٩٣التفسیر البسیط :  وینظر،٣/٥٠٥ بحر العلوم )٧(

، ٥٧٣القاموس المحـیط ص: ، وینظر١/٤١١زاد المسیر ، و٢٢/٢٩٤التفسیر البسیط  )٨(

  ).ل م س (١٦/٤٨٥وتاج العروس 

   .٥/٢٣٤ٕقرآن واعرابه  معاني ال)٩(
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یر أن َِوكلها عبارات ملیحة صحیحة، توافق طلبة الآیة ومبتغاها، غ

، وأن المعنى الأوجب أن ّالمعنى الظاهر للمس ممتنع ولا یستقیم علیه الكلام

  .ُ، لیس غیریكون اللمس بمعنى الطلب
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ا ا -ا  ا   

١	-  

 فَإِنِ لِلَّهِ الدين ويكُون فِتْنةٌ تَكُون لَا حتَّى قَاتلُِوهمو  :- تعالى- قال االله 

  .)١(الظَّالِمِين علَى إِلَّا عدوان فَلَا هواانْتَ

ي اا:  

ْجماع معنى  َ َُ ِالفتنة"ِ ُ في كلام العرب الابتلاء والامتحان"َِْ َ
ِ ِ
ْ ُ ََ ْ َ ْ َ ٌ وأَصلها مأخوذ .َ َ َ

َفتنت الفضة والذهب: َْمن قولك َ َّ َِ ّ ُ َْ َّ إذا أذبتهما بالنار،َ ِ لیتمیز الرديء من ؛ِ َّ

ِّالجید َومن هذا قول االله  ")٢(.َ َ َ ّجل وعز-َ ّ - :ِارلَى النع مه مويونفْتَني )أَي،)٣ : 

َّیحرقون بالنار َ ُ")٤(  

  : كثیرة، منهاٌ فرعیةٍوینشعب عن هذا المعنى الجامع معان

ُالفتن -اول َ ُما یقع بین الناس من الحروب: ِ َ َ.)٥(  

تعالى-قول االله  الابتلاء، ومنه - ا- :و اللَّه نلَمعفَلَي لِهِممِن قَب ا الَّذيِنفَتَن لَقَد

ْ اختبرنا وابتلینا:، أَي)٦(الَّذِين صدقُواْ ََْ َ ْ.)٧(  

                                                           

   .١٩٣الآیة :  سورة البقرة)١(

وقَاتِلُوهم حتَّى لَا : -تعـالى-، في قوله ٣٩من الآیة :     لهذه الآیة نظیر في سورة الأنفال

وهما متوافقتان في المعالجة والتحلیل، ومـن هنـا فـلا  ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهِ تَكُون فِتْنةٌ 

  .جتهامسوغ لمعال

ــة )٢( ــسان )ت ن ف (١٤/٢١١ تهــذیب اللغ ــاییس : ، وینظــر)ف ت ن (١٣/٣١٧، والل مق

  .٥/١٤٠٨ الغریبین في القرآن والحدیث، و)ف ت ن (٤/٤٧٢اللغة 

   .١٣  الآیة:الذاریات سورة )٣(

  ).ت ن ف (٨/١٢٧العین : ، وینظر)ت ن ف (١٤/٢١١ تهذیب اللغة )٤(

ــة: ینظــر، بتــصرف، و)ت ن ف (٨/١٢٧ العــین )٥( ــي اللغ ، )ف ت ن (٢/٣٧٧ المحــیط ف

  .)ت ن ف (٩/٥٠٢  والمحیط الأعظمالمحكمو

   .٣  من الآیة:العنكبوت سورة )٦(

  ).ف ت ن (٣٢٠ /١٣اللسان : ، بتصرف، وینظر) ف نت (١٤/٢١١تهذیب اللغة  )٧(
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َْالإثم في قوله - اث ِْ ِْ :ِّقُولُ ائْذَن لن يم مهنلاَ تَفْتِيومو قَطُوا ينةِ سأَلَا فِي الْفِتْن)١(، 

ِ ائذن لي ف:أَي ْ َ ِي التخلفْ ُّ َ ِ ولا تفتني ببنات الأصفر، یعني،َّ ِ
ْ َْ ََ َ ِ ِ الرومیات:ََ

ّ ِ قال ذلك .ُّ َ ََ
ْعلى سبیل الهزء ُ ِ َ.)٢(  

راًفتنت فلانة فلان: َْقولهم" ومنه )٣( المیل عن القصد،-ا ََ ُ ْ َ َا، قال بعضهمَ َ َ :

َأمالته عن القصد، والف ْ َ ْ َینة معناها في كلامهمتَِ َ ِ َ َ ْ ِن الحق والقضاءَیلة عمُِ الم:َ ْ.")٤(  

ْالفتنة في التأویل" - اس ِ ُیقال. ُّْ الظلم:ِْ َ َفلان مفتون بطلب الدنیا قد غلا : ُ ْ َ َ ْ َُّ ِ َ ِ ٌ ٌُ ْ َ َُ

َفي طلبها ََِ
ِ.")٥(  

َفتنت الرجل": الإزالة، ومنه قولهم - ادس ُ َْ ِ إذا أَزلته عما كان علیه،َ َْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْومنه . ِ ِ َ
ّجل وعز-قَول االله  ّ - :ِنِ الَّذع ونَكفْتِنواْ لَيإِن كَادىوكآ إِلَينيحأَو )أَي،)٦ : 

  )٧(".لیزیلونك

ُالقتل، قوله" -ا ْ َ :واكَفَر الَّذيِن كُمفْتِني أَن خِفْتُم إِن)أي،)٨ : 

ْیقتلونكم ُ.")٩(  

ُالفتنة - ان ْ َ اختلاف الناس بالآراء:ِ ْ ِ ِ َّ ُ.)١٠(  

صلى االله علیه - في قول النبي " الفتنة" معاني وقد اجتمع بعض  

ْإني أرى الفتن خلال بیوتكم" :- وسلم ُ ُُ َ ِ ِ َ فإنه یكون القتل والحروب والاختلاف "ِِّ َ َ ُ َّ َِ

                                                           

   .٤٩  من الآیة:التوبة سورة )١(

 غــریبین فــي القــرآن والحــدیثال: ، بتــصرف، وینظــر)ت ن ف (١٤/٢١١ تهــذیب اللغــة )٢(

٥/١٤٠٩.   

   .٣/٦٤٦ الإبانة في اللغة العربیة:  ینظر)٣(

  .١/٤٧٢ الزاهر في معاني كلمات الناس: ، وینظر)ت ن ف (١٤/٢١١ تهذیب اللغة )٤(

  ).ف ت ن (١٣/٣١٧ واللسان ،٥/١٤٠٨ الغریبین في القرآن والحدیث )٥(

  .٧٣ من الآیة:  سورة الإسراء)٦(

  ).ف ت ن (٤٩٦ /٣٥تاج العروس : ، وینظر)ت ن ف (١٤/٢١٣للغة تهذیب ا )٧(

  .٧٣ من الآیة:  سورة الإسراء)٨(

   .٣/٦٤٧ الإبانة في اللغة العربیة )٩(

، بتــصرف فیهمــا، )ف ت ن (١٣/٣١٧، واللــسان )ت ن ف (١٤/٢١٣ تهــذیب اللغــة )١٠(

  ).ف ت ن (٣٥/٤٩٣تاج العروس : وینظر
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َالذي یكون بین فرق المسلمین إذا تحزبوا َ ََّ َ ِ
ُ ْ

َ ویكون ما یبلون به من زینة الدنیا ،َِّ ُْ َُّ َ ِ ِ ِ َ ْ ْ َ َ
َ فیفتنون بذلك ،وشهواتها ْ َعن الآخرة، والعمل لهاُ َ َ َ َْ َ

ِ ْ َ.)١(  

راا:  

في اللغة إلا أننا نلحظ أن أعرفها " الفتنة"على الرغم من تعدد معنى   

ًأكثرها استعمالا أن تدل على تلك التي تموج موج البحر، حین ولدى الناس 

ْ كل ذي رأي برأیه؛ فیقتتلون ویكثر فیهم القتل والهرج، بُجَعُْ الناس ویُیختلف
َلا یدرى القاتل فیم قتل، ولا المقتول فیم قتل، ولتبس الحق بالباطلوی ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ََ َُ َْ ََ َ ِ ْ هذا هو . َ

  .الأسماع" الفتنة"تنصرف الأذهان عندما تقرع إلیه المعنى الذي 

في التنزیل العزیز في غیر موضع، منها قول " الفتنة"وقد وردت كلمة   

بین یدي -هم َأحد وٕاذا استوقفت فِتْنةٌ تَكُون الَ حتَّى قَاتِلُوهمو: - تعالى- االله 

هي : - بها نفسهةمستیقن- أجابك "فتنة" تلتمس عنده تأویل - هذه الآیة

وربما .  على دنیاهم واقتتالهم واختلاط الأمر علیهماختلاف الناس واضطرابهم

ً بحادثة مشهورة وقعت قدیما أو حدیثا في هذا العصر الَ هذا التأویلرََّزأَ باهت، ً

  . الهم المقیم اللابتذي

ههنا على معناها " الفتنة"ومن یطالع هذه المسألة یتبین له أن حمل   

 أطبقوا على أن المراد بها الشرك  واللغویینذلك لأن المفسرینالظاهر ممتنع، 

   . لیس إلا)٢(باالله،

 إما شرك - المنفي وقوعه إن قاتلهم المسلمون- والمراد بالشرك 

وعلى هذا یكون مرادها في  بقتلهم أو إیمانهم،  أن ینتهيالمشركین، وذلك

ُوقاتلوا المشركین الذین یقاتلونكم حتى لا یكون شرك باالله، وحتى لا یعبد : الآیة ٌ
َدونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة الله  َّ ٌ

                                                           

ـــب الحـــدیث: بتـــصرف، وینظـــر) ت ن ف (١٤/٢١٢ تهـــذیب اللغـــة )١( ـــن لإ ،غری ـــراهیم ب ب

  ).ف ت ن (٣٥/٤٩٣، وتاج العروس ٣/٩٣٩ إسحاق الحربي

 ،تفـسیر القـرآن العظـیم و،٣/٥٧٠جـامع البیـان ، و٢٦٠تأویـل مـشكل القـرآن ص:  ینظر)٢(

ُالتفــسیر ، و)ت ن ف (٩/٥٠٢، والمحكــم والمحــیط الأعظــم ١٧٠١ /٥ لابــن أبــي حــاتم
ِ ْ َّ

ْالبسیط ِ   .١/٢٣٦الكشاف ، و٦٢٦ /٣ َ
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ُقبل من المشرك الوثني ُفلیس ی ")١(.وحده دون غیره من الأصنام والأوثان َْ

ُجزیة، ولا یرضى منه إلا بالإسلام ٌ ْ ن المشركون ِفتَ ألا ی: أو المراد.)٢("ِ

 كانت قریش تفعل بمكة بمن أسلم كبلال المسلمین؛ فیردوهم عن الإسلام كما

  )٣(.وغیره

المؤمنین بقتال  - عز وجل- والأول أوفق التوجیهین؛ لأن أمر االله 

 ضعفاء ُّكفوا عن فتنةیٕ وان لم واقتلُ یم المشركون أو یسلمنتهاه أنالمشركین 

  .المسلمین عن دینهم

: -"فتنة"في المراد بـ-  فقال،ثینَ بعض المحد الثانيوقد أخذ بالوجه

فالفتنة هي إرغام المسلمین على الارتداد عن الإسلام الذي كان یمارسه "

هذه الآیة  بل جعل من .)٤("زعماء المشركین في مكة ضد ضعفاء المسلمین

 على أن معنى الآیة هو قتال المعتدین إلى أن ینتهوا عن اً بل حاسم،ا� قویًدلیلا

موقف العدوان وفتنة المسلمین وتغدو حریة الدعوة وحریة المسلمین في دینهم 

  )٥(.ودمائهم وأموالهم وحقوقهم مضمونة

ُلكن هذا القول بعید؛ والا فبم نفسر صلى االله علیه - إرسال النبي ٕ

 وكیف قاتل ، وكانوا إذ ذاك على الشرك؟ والأمراء رسائله إلى الملوك- سلمو

 - ولم یعتدوا على المسلمین-   المجوس أهل الفرس- الصحابة رضي االله عنهم

  .وهم أرذل أهل الكفر منزلة؟

 واستخلصوا - محل الشاهد- المفسرون غور هذه الآیة رَبََهذا، وقد س

  : سیاقات لغویة تؤید تأویلهمرك، فإلیكعلى الش" فتنة"منها ما یمحض دلالة 

                                                           

  لأبــــي هــــلال العــــسكري،الوجــــوه والنظــــائرو:  بتــــصرف، وینظــــر٣/٥٧٠جــــامع البیــــان  )١(

  .٣٨٢ص

ْالتفسیر البسیط )٢( ِ ِ
َ ُ ْ َّ ٦٢٦ /٣.  

ــوجیز  )٣( ــه : ، بتــصرف، وینظــر٢/٥٢٧المحــرر ال تفــسیر ، ٤١٣ /٢ٕمعــاني القــرآن واعراب

   .٤/٥٦ ، لابن كثیرالعظیم القرآن

   .٢/٣٢ محمد عزة دروزةل  التفسیر الحدیث،)٤(

  . ، بتصرف ٢/٣٣:  السابق)٥(
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 جاء في الآیة الكریمة من بیان الغایة الثانیة من أمر االله سیاق لغوي -اول

 الدين ويكُون :-سبحانه-  المؤمنین بقتال المشركین، حیث قال -عز وجل-

ِلا یكون مع دین" قاتلوا المشركین حتى لا یبقى شرك، وحتى: ، أيلِلَّهِ ِ
َ َ ُ ُ َ ْكم َ ُ

ٌْكفر َّیخلص التوحید لله عز وجل" و)١("ُ َ َ ََ َّ ِ ِ َِّ ُ َّْ ُ  إما ،وتضمحل الأدیان الباطلة"، )٢("ْ

فالقتال منتهاه عند ، )٣(" أو برجوعهم عنها خشیة القتل،اًبإهلاك أهلها جمیع

 بالقتال إلى أن یعم الإسلام -تعالى-أمر االله : قال أهل العلم" ،هاتین الغایتین

 ولا یبقى على وجه الأرض كافر، فتكلیف القتال ممدود إلى هذا ،الدنیا كلها

  .)٥(")٤(لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ: - تعالى-  لقوله ؛المیعاد

  

وأن القتال لا ُالشرك" الفتنة"استدل المفسرون على أن المراد بــ - ا ،

رضي -ن عمر ینتهي إلا بقتل المشركین أو إسلامهم بما رواه البخاري عن اب

ِأَنَّ رسول الله  -االله عنهما َّ َ ُ َ- -قال َ ُأُمرت أَن أُقاتل الناس حتى یشهدوا ": َ َُ ْ َ ََّ َ َّ َ ِ َِ ْ ْ
ِأَن لا إله إلا الله، وأَنَّ محمدا رسول الله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإ ِ َِ َ ََ َّ ُ ْ ُُ ُ ََ َ ُ ََ ََّ ُ ُ

ِ ِ َّ َّ
َ ً ُ ََّ َّ َ ذَا ْ

َفعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأَموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على  َ َُ ُ َ َْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِِ ْ ِ ِ ِِّّ َِّ ْ ُ َ ُ َ َ َ

ِالله المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لا یؤمن : " قال العلماء)٧(.)٦("َّ

  .)٨("دون أهل الكتاب

                                                           

، لابن كثیر تفسیر القرآن العظیم، و١٠/١٥٢، والتفسیر البسیط ١٣/٥٣٩ جامع البیان )١(

٤/٥٦.  

، لابــن كثیــر تفــسیر القــرآن العظــیم، و٥/١٧٠١  لابــن أبــي حــاتم،تفــسیر القــرآن العظــیم )٢(

٤/٥٦.   

  .٤/٢١ لقرآن الكریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا ا )٣(

  .٩من الآیة : ، وسورة الصف٢٨لآیة من ا: ، وسورة الفتح٣٣من الآیة :  سورة التوبة)٤(

  .٤/٢١ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٥(

  ).٢٥( برقم ١/١٤ صحیح البخاري )٦(

   .٣/٥٧٢جامع البیان :  ینظر)٧(

، ٥٤، لابـــن دقیـــق العیـــد صحیحة النبویـــةشـــرح الأربعـــین النوویـــة فـــي الأحادیـــث الـــص )٨(

   .٤/١٤٥، للشوكاني نیل الأوطار: وینظر
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تنة على معنى  الآیة من حمل الفَفمدلول الحدیث یتفق ومقصود  

   . بقتال المشركین حتى یسلموا- صلى االله علیه وسلم-الشرك، فقد أُمر النبي 

:  قالفي فتنة ابن الزبیر، -ضي االله عنهر–سعید بن جبیر ما رواه  - اث

ً فرجونا أن یحدثنا حدیث-مارضي االله عنه-ُخرج علینا عبد االله بن عمر " ِّ َ ُ ْ ا َ

ًحسن ٌا، فبادرنا إلیه رجلَ َ ْیا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن : حكیم، فقال: یقال له  َ ِّ

:  قال فِتْنةٌ تَكُون لَا حتَّى قَاتِلُوهمو: - تعالى- القتال في الفتنة وعن قوله 

َِّوهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أُمك، إنما كان محمد  َ َُّ ْ ِ ِ َ  -صلى االله علیه وسلم-ُ

ِتنة، ولیس كقتالكم على الملكِیقاتل المشركین، وكان الدخول في دینهم ف ْ ُ َ")١( 

في " الفتنة" أن بین ی-رضي االله عنهما- االله بن عمر  فها هو ذا سیدنا عبد

  .المشركینشرك الآیة 

فَإِنِ انْتَهوا فَلَا عدوان إِلَّا : -تعالى- وعلى هذا الوجه یكون معنى قوله   

 فإنه لا عدوان إلا على تقاتلوهم فلا ،فإن امتنعوا عن الكفر" :علَى الظَّالِمِين

   .)٢("الظالمین

 تفسر بالشرك، ولا -في آیة المسألة- " فتنة"هنا یصدق القول بأن 

  . لا یتفق ومراد النص القرآني؛ إذإجراؤها على معناها الظاهریقبل 

  

  

                                                           

  ).٧٥٣٦( برقم ١٠/٦٨بن الأثیر ، لاجامع الأصول في أحادیث الرسول )١(

   .١/١٦٦ لنسفيل ،مدارك التنزیل وحقائق التأویل )٢(
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٢ -و   

ــصلْن  : -تعــالى-قــال االله  ــابٍ فَ ــاهم بِكِتَ جِئْن ــد ــدى  ولَقَ ــمٍ ه ــى عِلْ اه علَ

ونمِنؤمٍ يةً لِقَومحرو.إِلَّا تَأْوِيلَه ونظُرنلْ يه )١(.   

  :ا اي

ُتفسیر ما یؤول إلیه : َْلتأویلا" ُ .  بمعنىًوقد أولته وتأولته تأولا. الشيءَ

  :عشىومنه قول الأ

َعلى أَنها كانت تأَول حبها   َِّ ُ َُ ُّ َ ْ َ َ َّ ُّ تأَو   َ َ ربعي السقاب فأَلََ ِ َ ِّ ِّ ِ ِ َصحِ     )٣(")٢(بَاْ

ِّتأَول حبها: قوله"و ُ ُ ُّ ُتفسیره ومرجعه: َ ُ َِ
ْ َ ُ ُ

ِ ْ ِكان صغیرا في قلبه إنه :، أيَ ِ ِِ ْ َ ً َ َ ْ فلم یزل،َ ََ ْ ََ 

َحتى أَصحب فصار قدیما كهذا السقب الصغیر لم یزل یشب حتى صار ، تُبُنْیَ ْ ََ ََّ ََّ َ َ َ َُّ ِ ِْ َ َ ِ َّ َّْ ًَ ََ َ َ ْ
ِكبی َرا مثل أُمهَ ْ ِ ً.")٤(   

ُالموئل للموضع الذي : الرجوع إلى الأصل، ومنه: ، أيلِوْ من الأَأصله فالتأویل ِ ْ َ
ًیرجع إلیه، وذلك هو رد الشيء إلى الغایة المرادة منه، علم ، ًا كان أو فعلاّ

، وفي الفعل )٥(لْمِوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخُون فِي الْعِ: ففي العلم نحو

  :كقول الشاعر

َوللنوى قبل ُ تأویلنِیَْ البِ یومّ
)٧(")٦(  

                                                           

   .٥٣، ومن الآیة ٥٢ الآیة: الأعراف سورة )١(

   . ١١٣عشى الكبیر في دیوانه ص البیت من الطویل، وهو للأ)٢(

ّالذي نتج في أول الربیع: ِّالسقاب     
ِ ُِ   ).ل م و (١٥/٣٢٥تهذیب اللغة . َّ

  ).أ و ل (١١/٣٤اللسان : ، وینظر)أ و ل (١٦٥٨، ٤/١٦٢٧ الصحاح )٣(

   .٨٧، لأبي عبید معمر بن المثنى صمجاز القرآن )٤(

   .٧ من الآیة: آل عمرانسورة  )٥(

، ١٣٦المفـضلیات ص:  بیت من البسیط، وقد نسب إلى عبـدة بـن الطیـب فـي هذا شطر)٦(

، لأحمـد بـن فـارس الصاحبي في فقه اللغـة العربیـة ومـسائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـاو

ُوللأَحبة أَیام تذكرها                      :وصدره. ١٤٥ص َّ ََ ٌ َّ َِّ ِ ِ.  

  .٢/٢٩١ بصائر ذوي التمییز :، بتصرف، وینظر٩٩ صالمفردات في غریب القرآن )٧(
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ًأول یؤول تأویلا" :یقال في فعله ِ َْ ِّ ُ َ رجع وعاد:َ یؤول، أَيَآل: ُوثلاثیه .ّ َ   ومنه)١(".َ

ٍحدیث ابن عباس " َّ َ َِ ْ ِ َرضي الله عنهما- ِ ُ ْ َ ُ َّ َ
ِ
ُاللهم فقه في الدین وعلمه " :- َ ْ ِّ َ َ ِ ِّ ِ ّ َّ ُ َّ

ِالتأویل ْ هو من،)٢("َّْ ُِ
َ آل الشيء یؤول إلى كذا:َ َ َِ ُ َ ُ ْ

َّ ِ رجع وصار إلیه:ْأَي: َ َِْ َ ََ َ َ َ")٣(.  

تفسیر الكلام الذي : "، إذ هو"تأویل الكلام"وٕالى هذا المعنى یرجع   

ّتختلف معانیه، ولا یصح إلا ببیان غیر لفظه، قال ّ:  

ِنحن ضربناكم على تنزیله ِ َْ ْ ََ  

َفالیوم ن       ِضربكم على تأویلهَ ِ
ْ ُ ِ ْ

)٥(")٤(  

ُأَول الكلام وتأَوله: ولهذا یقولون َ َّ ََّ َ َّفسره: َ َ.)٦(  

راا:  

ب فاه بتلاوته، یُِّطیُ -عز وجل-  كتاب االله في رحابإذا جلس أحدنا   

الألصق و على معناه الأظهر - ٍّبلا ترو-  عقله َُتراه یلقیها "تأویل"وأبصر كلمة 

   .نیهلكلام وبیان معا تفسیر ا: وهو،بالأذهان

َ بغیتهاُّ اللغويهذا المعنى  آیة لا یوافقَّمَلكن ث - سبحانه- ، وهي قوله َ

: َإِلَّا تَأْوِيله ونظُرنلْ يه)والضمیر في قوله- )٧: تَأْويِلَه  راجع إلى القرآن

أبو  كما ذهب هنا لا یراد به تفسیر كلامه وتبیان معانیه،" التأویل" فــ-)٨(الحكیم

 .)٩("ّهل ینظرون إلا بیانه ومعانیه وتفسیره: "-في معناه- عبیدة حیث قال 

                                                           

  .)ل أ و (١٥/٣٢٩تهذیب اللغة  )١(

  ).٣٢٢٢٣(  برقم ٦/٣٨٣ مصنف بن أبي شیبة )٢(

  .)أول (١/٨٠النهایة في غریب الحدیث والاثر  )٣(

  : بروایة١٤٤ البیت من مشطور الرجز، لعبداالله بن رواحة ، في دیوانه ص)٤(

َنحن ضربناكم على ت ْ َ   كما ضربناكم على تنزیله                    ِأویلهَ

  .)ل أ و (١٥/٣٢٩  اللغةتهذیب: ، بتصرف، وینظر)ل وأ  (٨/٣٦٩العین  )٥(

  .)أ و ل (٩٦٣القاموس المحیط ص:  بتصرف، وینظر)أ و ل (١١/٣٣ اللسان )٦(

ْالتفسیر البسیط.  النظر هنا بمعنى الانتظار)٧( ِ ِ
َ ْ َّ ٩/١٦٣.   

  .١/٣٨٠معاني القرآن، للفراء :  ینظر)٨(

   .٢١٦ مجاز القرآن ص)٩(
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بمعنى على أصل معناه اللغوي السالف الذكر، وٕانما المعنى الأوجب أن یكون 

      .ّرد الشيء إلى الغایة المرادة منهالمرجع والمصیر و

إسقاط هذا المعنى على  في  وأهل اللغة المفسرینتعابیروقد تباینت 

   :ته، على النحو الآتي وعاقبهبیان معنى مرجع و- الشاهدوضعم- الآیة 

ما یؤول إلیه من تبین صدقه لیكون  -في الآخرة-  المصیرمنهم من جعل- ١

: ومن هنا یكون معنى الآیة )١(.وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعید

ه إلا ما هل ینتظر هؤلاء المشركون الذین یكذبون بآیات االله ویجحدون لقاء"

َیؤول إلیه أمرهم، من ورودهم على عذاب االله، وصلیهم جحیم ِِّ ه، وأشباه هذا ِ

َ أولیاءه وأعداء-تبارك وتعالى-َحیث أثاب االله "و )٢(.مما أوعدهم االله به ه ثواب َ

  .)٣("أعمالهم

ِ هل ینظرون إلا ما :معناه": ، فقال"البعث"على " التأویل" منهم من قصر - ٢

   .)٤("هم من البعثُیؤول إلیه أمر

 ما تحقق من وقائعه في الدنیا كغزوة َّعم لی؛تَأْوِيلَه وسع تأویل  بعضهم- ٣

ِلا یزال یجيء من تأویله أَمر حتى یوم " فــ)٥(.بدر، وما سیكون یوم القیامة ْ َ َ َ ََّ ٌ ْ
ِ ِ ِِ َْ ْ ُ ِ ُ َ َ

َّالحساب، حتى یدخل أَهل الجنة الجنة وأَهل الن َّ َّ ُِ ُ َْ َْ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ ُِ ْ َار النارَّ
َّ ٍِ فتم تأویله یومئذ،ِ

َ ْ َ ُ ُ ِ َْ ََّ َ")٦(.  

 - لغة- " التأویل"وبقلیل تأمل تستبین رجاحة القول الأول؛ إذ إن   

 لیس غایة الخلائق -ًمآلا لهم على القول الثاني- والمصیر، والبعث مرجعال

                                                           

روح المعاني  و،٣/١٥ أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ، بتصرف، وینظر٢/١٠٩الكشاف  )١(

٤/٣٦٧.  

  .، بتصرف١٢/٤٧٨جامع البیان  )٢(

  .٢/١٨٧السمعاني   المظفريبلأ ،تفسیر القرآن: ، وینظر١٢/٤٧٩ جامع البیان )٣(

ــه  )٤( ــة : ، وینظــر٢/٣٤١ٕمعــاني القــرآن واعراب ــاییس )هـــ ش ب (٥/٥٨تهــذیب اللغ ، ومق

، للـــسمین الحلبـــي عمـــدة الحفـــاظ فـــي تفـــسیر أشـــرف الألفـــاظ، و)أ و ل (١/١٦٢ة اللغـــ

١/١٣٩.  

   ٥/١٤٩٤  لابن أبي حاتم،تفسیر القرآن العظیم: ، وینظر١٢/٤٧٩جامع البیان :  ینظر)٥(

بـن لا ،تفـسیر القـرآن العظـیم: ، وینظـر٥/١٤٩٤  لابـن أبـي حـاتم،تفسیر القـرآن العظـیم )٦(

   .٣/٤٢٥كثیر 
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 وقوع الجزاء من وعد االله  ما یتلو البعث منٕومنتهى أمرهم، وانما مآلهم

وٕان - ه في الدنیا والآخرة، فهو َ؛ لیضم أحداث"التأویل " دلالةأما اتساعووعیده، 

 - تعالى-  قوله في يوم  ضعیف؛ لأن الظرف- جاهةقلیل و من لُخَْلم ی

َبع ج حمل التأویل على رِخُْ، فی)١(یصدق على یوم القیامة يوم يأْتِي تَأْويِلُه: -هُدَیُْ

  . وأشباههاما وقع منه في الدنیا كغزوة بدر

ها التي ترد إطلاق ُ بیوم القیامة هو العلة عینه وقوع تأویلدُُّیقََوت  

َّلما عاینوا - اعتراف المشركین بالإضافة إلى أن؛ على المعنى الظاهر" التأویل"

َّالعذاب، وحل بهم العقاب وذلك حین لا - وا عن االلهقُدَصَ قد رسلال بأن -َ

 ً ثم التماسهم شافعاد جاءت رسلُ ربنا بِالْحققَ:  إذ قالوا-)٢(ینفعهم التصدیق

 ثم ،فَهلْ لَنا مِن شفعَاء فَيشفَعوا لَنا:  بقولهم عنهم العذاب،ون یدرأ-بل شفعاء-

أنى و-  ِّ یطلبون الردة إلى الدنیا علهم یحسنون العمل-بعد یأسهم من شفعاء-

أَو نُرد فَنعملَ غَير : ندم، حین قالوا بعبارة تحكي غایة الوجس وبالغ ال-ذلك

 ،یوم القیامة المتتابعات ِ والنداماتِحسراتتال یصور -  )٣(الَّذِي كُنا نَعمل

یوم القیامة، وتقطع بأن حمل مصیرهم شهد بأن التأویل في الآیة سیكون وی

ًیدا بل  بات بع-تفسیر الكلام وبیان مقاصده-على معناه المعروف " التأویل"
ٕمرفوضا، والا فما معنى أن یفسر معناه یوم القیامة؟ فالغایة منه معاینة  ً

   .ًالمشركین یوم القیامة ما جحدوه سلفا في دنیاهم

  

  

                                                           

ــب القــرآن:  ینظــر)١( ــن قتیبــة صغری ــان ، و١٦٨، لاب إرشــاد العقــل ، و١٢/٤٧٩جــامع البی

  .٣/٢٣٢ السلیم إلى مزایا القرآن الكریم

   .١٢/٤٨٠جامع البیان :  ینظر)٢(

   .٥٣من الآیة :  سورة الأعراف)٣(
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٣- َِْ  

 هواه واتَّبع الْأَرضِ إِلَى أَخلَد ولَكِنه بهِا لَرفَعناه شِئْنا ولَو: - تعالى- قال االله 

  .)١(يلْهث تَتْركْه أَو يلْهث علَيهِ تَحمِلْ إِن كَلْبِالْ كَمثَلِ لُهفَمثَ

  :ا اي

َحمل"یدل الفعل  َ   :في اللغة على معنیین" َ

ً أَحمله حملاي على ظهريء الشتَلْمَحَ: "یقال ،)٢(الإقلال -اول ْ َ ُ ُ ِ - ومنه قوله . ْ

، )٣( خالِدِين فِيهِ وساء لَهم يوم الْقِيامةِ حِملًا. الْقيِامةِ وِزْرافَإِنَّه يحمِلُ يوم: - تعالى

ً وزرا:أي ْ َوحملت المرأة والشجرة ح. ِ َ
ِ َ حملَت حملا : -تعالى-ومنه قوله . لاًمَْ

ُالحمل: " قال ابن السكیت)٥(")٤(خفيفاً ْ ما كان في بطن أو على رأس شجرة، : َ

ُمال، والحملْوجمعه أَح ْ
ِ

ٍما حمل على ظهر أو رأس: َ ٍ ِ
ِوحم" )٦("ُ

ْیل السیلَ َّ مَا : ُ

ُیحمل من الغ ُ ِ ِوفي الحدیث، في وصف قوم. اءثََ ِ
َ ِ َّیخرجون من النار: َ  َونقَلُْ فی،ُ

َّفي نهر الجنة ْ َ كما تنبت الحَونتُبُنَْ فی،ِ ْ ْ َ ْبة في حمیل السیلَ َّ ِ َ
ِ َّ)٨(")٧(.   

ِوالحمیل"    
ُ یحمل من بلده صغیرا ولم یولد في الإسلام؛ ومنه َِّالذي: َ ْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ُْ ً ْ َ ْ
ُقول َعمر َْ َ ُرضي الله عنه-ُ ُْ َ َّ

َ
ِ
ْ في كتابه إلى شریح-َ َ ُ

ِ ِ ِ ِِ َِّالحمیل لا یورث إلا ببینة": َ ُ َِ ِ َّ َ َ ِ" 

ًسمي حمیلا َ ِّ ِ لأَنه یحمل صغیرا من بلاد العدو ولم یولد في ا؛ُ ِ ِ ِْ َ َُ ُْ ًَ َ َِّ ُ ْ َ ِ ْ َ   .)٩("لإِسلامْ

                                                           

   .١٧٦ من الآیة:  سورة الأعراف)١(

  .)ح م ل (٢/١٠٦مقاییس اللغة :  ینظر)٢(

   .١٠١، والآیة ١٠٠یة من الآ:  سورة طه)٣(

   .١٨٩من الآیة :  سورة الأعراف)٤(

  .)ح م ل (٤/١٦٧٦الصحاح  )٥(

   .١١ صإصلاح المنطق )٦(

النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر : ، وینظـر)ح ل م (٣/٣٦٩  والمحیط الأعظـمالمحكم )٧(

  .)حمل (١/٤٤٢

  ).١٨٢( برقم ١/١٦٣، وصحیح مسلم )٨٠٦( برقم ١/١٦٠ صحیح البخاري )٨(

، لأبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام غریـــب الحـــدیث: ، وینظـــر)ح م ل (١١/١٧٨اللـــسان  )٩(

١/٧١.   
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الدفعة في الحرب- ا َ ْ َّ
ً علیه في الحرب حملةلَمَحَ: ، ومنه قولهم)١( َ ْ َ.)٢( 

  .شد علیه ودفعه: أي

  

راا:  

َحمل"یستعمل الفعل    َ  في ظاهر معناه في الدلالة على إقلال الشيء "َ

  ... على الظهر أو الرأس أو الدابة

لكن حمله على معناه  يلهْث علَيهِ تَحمِلْ نإِ: - تعالى- وقد ورد في قوله 

  .یستقیم علیه الكلام؛ ولا  ممتنع-إفادة الإقلال- المشهور

أما المعنى اللائق بالآیة أن یكون بمعنى الطرد العنیف والمهاجمة، 

ِمشتق من الحمل الذي هو الهجوم على أَحد لقتاله ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ ُ ََ ُ ُ ْ َْ ُ َّ ِ
ْ َ ٌّ ْ  فمرده حینئذ إلى )٣(.ُ

  . اللغوي الثاني المغمورالمعنى

أن هذا الكافر إن زجرته لم : وعلى هذا یكون معناه في تضاعیف الآیة

ُینزجر، وان تركته لم یهتد، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب؛ فإنه إن ط رد ٕ

ُكان لاهثا، وان ت ٕ ٌرك وربض كان أیضا لاهثا، فهو في الحالتین لاهثً ً  كهذا ً

المعرض عن -  للكافر - عز وجل- االله ضرب )٤(.الكافر في الحالتین ضال

َ بأخس حیوان في أخس الحال؛ً مثلا- آیاته َ َْ ِ
َ

َكل شيء یلهث إنما  ذلك لأن )٥(
َِّ ُ َ ْ َ

ٍ
ْ َ ُّ ُ

ِیلهث من إعیاء أَو عطش إلا الكلب، فإنه یلهث في حال الكلال وفي حال  ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ِْ ٍ ُِ َُ َُ َّ ِ ِ َِ َّ ٍ ْ ْ ْ
ْالراحة وفي حال ال ِ َ َِ َ

ِ ِعطشَّ َ َ.)٦(   

                                                           

  .)ح م ل (٤٠ ص ابن القوطیةكتاب الأفعال:  ینظر)١(

  .)ح م ل (١١/١٨١اللسان : ، بتصرف، وینظر)ح م ل (٤/١٦٧٧الصحاح  )٢(

   .٢/٤٩٦ الحدیثالغریبین في القرآن و:  بتصرف، وینظر٩/١٧٨ التحریر والتنویر )٣(

معـالم ، و٢/٢٣٣ للـسمعاني ،تفـسیر القـرآن:  بتـصرف، وینظـر٩/٤٧٠ التفسیر البسیط )٤(

   .٣/٣٠٥ التنزیل في تفسیر القرآن

  .، بتصرف٢/٢٣٣ للسمعاني ،تفسیر القرآن )٥(

  .، بتصرف٣/٣٠٥ معالم التنزیل في تفسیر القرآن )٦(
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وهذا المثل في قول كثیر من أهل العلم بالتأویل عام في كل من أوتي "

وهذه الآیة من أشد الآیات على أهل العلم إذا مالوا  ")١( ".القرآن فلم یعمل به

  .)٢("عن العلم إلى الهوى

  : سیاقات حالیة ثلاثةوعلة امتناع المعنى اللغوي الظاهر تبرز من 

 من الحیوانات التي من شأنها أن یحمل علیها كالإبل  أن الكلب لیس-اول

  ...والحمیر والبغال

أن الكلب من الحیوانات النافرة التي یشمئز الإنسان من قنیتها، - ا 

َقالًوالملائكة من جوارها، ولهذا لا تلج الملائكة بیتا فیه كلب،  - رسول االله َ

ِلا تدخل الملائ": -صلى االله علیه وسلم َ ََ ْ ُ ُ ْ ٌكة بیتا فیه صورةَ َ ُ
ِ ِ ً ْ َ ُ ٌ ولا كلب،َ ْ َ ََ ولا ،ََ

ٌجنب ُُ")٣(.  

تسلیط القرآن الضوء ههنا على حالة مقززة تشمئز منها الأبصار-ا ، 

إدلاع الكلب لسانه عند :  واللهث- في جمیع أحواله- تلازم الكلب وهي لهثه 

  . )٤(الإعیاء وشدة العطش

 ویقطع بأن المراد )٥(.بعنفوهذا كله یحمل النفوس على طرده وزجره 

ْبالحمل هنا الطرد ولیس الإقلال َ.  

  

                                                           

  .٧/٣٢٣الجامع لأحكام القرآن  )١(

  .٢/١٧١ یر في علم التفسیرزاد المس )٢(

  ).٢٢٧( برقم ١/٥٨ سنن أبي داود )٣(

  ).هـ ث ل (٦/١٤٥، وتهذیب اللغة )هـ ث ل (٤/٤٢العین :  ینظر)٤(

  .٩/١٧٨التحریر والتنویر :  ینظر)٥(
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ا  

َاللهم، ذا المحمدة، یا رافع الموجدة ودافع المفسدة، ومحرك الأقلام    َ
ذا الآلاء والأیادي للعاكف والبادي، صل على رحمة الرحمن، یا ومجري الكلام، 

ن الصحابة مراسیل العلم والتقى، مفسر القرآن، ذي الحجة والبیان، وارض ع

ِأفهم المتأولین، وأصدق العالمین، وارض عمن حذا حذوهم ونهج نهجهم إلى 

  :أما بعد. یوم الدین

، سطره القلم، ووضعته بین یدي ربي الكریم رجاء ِّلقُِفهذا جهد الم

 تالقبول، حاولت فیه تصحیح مسار خاطئ تعلق بأقدس الكلم وأعلاه، فلیس

لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن كالزلة في غیره؛ إذ زلة فیه ال

  . )١(حكِيمٍ حمِيدٍ

وقد جهد البحث جهده؛ لیرصد طائفة من المفردات التي امتنع ظاهر 

معناها اللغوي، وقد انجفل بعضنا یتأولها به، ویخالف إجماع العلماء على 

 حین ینجم عن هذا الخطأ مساس - والحالة هذه-وتتعاظم الخطورة رده، 

 إلى معالجة هذه الفكرة من خلال هذه ُبثوابت الدین؛ ومن هنا عمدت

  .الوریقات، ولعلها أصابت المحز

  :هذا، وقد أثمر البحث عدة نتائج، هي

وأثبت البحث أن حمل اللفظ على معناه اللغوي الظاهر الذي تأكد - ا 

 إلى المساس بثوابت الدین، كالقدح في -في غیر موضع- ه یفضي امتناع

ُ وأن ینسب إلیهم ما لا - علیهم الصلاة والسلام- عصمة الأنبیاء والمرسلین 

؛ مما یدل على خطورة التعجل في التفسیر وعدم التثبت من صحة یلیق بهم

   .المعنى من مظانه

 على لسان -تعالى- من ذلك ما سلف في بیان المراد من قول االله 

، فقد أورد )٢(أَو لَتَعودن فِي مِلَّتِنا قاَلَ أَولَو كُنا كَارِهِين : -قوم شعیب لشعیب

                                                           

   .٤٢الآیة :  سورة فصلت)١(

   .٨٨ الآیة: الأعراف سورة )٢(
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ًبعض المفسرین قولا فاسدا یقضي بتكفیر سیدنا شعیب  علیه الصلاة - ً

ْالعود" حیث راعى فیه المعنى اللغوي الظاهر الممتنع، وهو دلالة -والسلام َ "

    )١(.ى الشيء بعد تركهعلى الرجوع إل

من أهم نتائج هذا الطرح أنه یضرب بقوة على ید حاطب اللیل ذي - ا 

 الغث والضعیف من الأقوال، - حین یطالع التفاسیر-النظرة العجلى الذي یجمع 

دون تنقیح وتفنید، ثم یبثها على العامة، فینخدع بعضهم بما نقله من قول 

َ القلوب الزائغة التي تتصید هذا الترهاترَ صاحبه، وما أكثُباطل ثبت كذب َُّّ.!  

: -تعالى- من ذلك ما تداولته كتب التفاسیر في تفسیر قوله االله   

ىدا فَهكَ ضَالدجوو)هنا " الضلال"، حیث ذكروا أن بعض المفسرین حملوا )٢

على ظاهر معناه اللغوي؛ فضلوا، منهم محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن 

ِّان السدي مرو ِّالملقب بالسدي الصغیر-ُّ ِّ  ووجدكَ ضَالا":  حیث قال الكلبي-ُّ

ُ كافرا في قوم ض:یعني ِّالسديوقال . ")٣(" فهداك للتوحید،لَّلاً ِّ كان على أمر  :ُّ

َّ وهذان ممن جرحتهم كتب الرجال، ونعتتهم بأنهما كذابان )٤("قومه أربعین سنة

  .ن ثم لا یؤخذ عنهمساقطان متروكا الحدیث؛ وم

لینعطف بنا نحو -متناميبعد الضعف اللغوي ال- یستحثنا البحث -ا 

َالجلوس بین یدي الدرس اللغوي، ویستوقفنا عند أسفار المفسرین الزاخرة، فقد 

 المرء فیها عن جادة بََّ أن هذه المزالق التفسیریة التي تنك- بلا ریب-تبین 

ِّ جلحصیلةا اللغوي الشدید، فما  بینة على فقرنٌالصواب أمارة  من  الناسُ

� سوى نزر یسیر یتوكأ علیه، لا یشفي عیا، ولا یروي ظمیا؛ ومن ثم لا العربیة �ِ َِ

سقاط إَّ، ناهیك عن أننا لم نتمهر في یعول علیه في بیان المقاصد القرآنیة

  .المعنى الأوفق على الآیة

                                                           

  .المبحث الأول، المطلب الثاني: البحث:  ینظر)١(

   .٧ الآیة :الضحى سورة )٢(

ــــوجیز : ، وینظــــر١١٢/ ٢٤التفــــسیر البــــسیط  )٣(  ، ومفــــاتیح الغیــــب٥/٤٩٤المحــــرر ال
٣١/١٩٧.  

، والمحــــرر الــــوجیز ٤٨٨ /١٤جــــامع البیــــان : ، وینظــــر١١٢/ ٢٤التفــــسیر البــــسیط  )٤(

٥/٤٩٤.  
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ِّومن هنا لا یفسر مفسر حتى یكون من ماد ًته واثقا وفي علمه باثقاُِّ ًِ.  

رال المفردة القرآنیة على ظاهرها الممتنع لم یقع ْ أثبت البحث أن حم-ا

 أهل المعاني زلت عنده أقدام بعضمن الدارسین المتخصصین فقط، بل 

وذَا النونِ  :- تعالى- من القدرة، في قول االله " ردِقْنَ"جعل الفعل  حیثكالأخفش 
 لأنه ؛ علیه العقوبةرَدِقَْلن ن: أي": الفق )١(اضِبا فَظَن أَن لَن نَقْدِر علَيهإِذْ ذَهب مغَ

علیه الصلاة -  مما یقتضي كون سیدنا یونس ؛)٢("هَذنب بتركه قومأقد 

 وهذا لا یجوز نسبته إلى عامة -عز وجل-� شاكا في قدرة االله -والسلام

  )٣(.ًالمؤمنین فضلا عن الأنبیاء

دلالیة بین المعنى  وعلاقات تبین من خلال البحث أن ثمة ظواهر- ا 

التطور الدلالي في الفعل الممتنع والدلالة التفسیریة التي تلائم الآیة، من ذلك 

وأَنَّا لَمسنا السماء فَوجدنَاها ملِئَت حرسا شدِيدا : - تعالى- من قوله " سَمَلَ"

 بالید، ثم تطور ِّ على الجس-في معناه الظاهر الممتنع- ، حیث دل )٤(وشهبا

 وهذه سرت الآیة،ُ وبها ف، على سبیل تعمیم الدلالة،كل طلبإلى الدلالة على 

   )٥(.مناسبة للآیةهي الالدلالة التفسیریة 

 من الدلالة التفسیریةومنها ما انتقل عن المعنى الظاهر الممتنع إلى 

تَنازَعون فِيها كَأْساي طریق المجاز، كما في دلالة
، فالمعنى اللغوي )٦(

 :- وهو الذي علیه الآیة- الممتنع یدل على التخاصم، والمعنى المجازي 

   )٧(.التعاطي والتداول

وقد انبثق من هذا البحث توصیة، أُراني أستحسنها من باحث ذي هذا، 

خلف الباب،  جلست - بهذه المفردات القلیلات- ُجد، وذلك أني قرعت بابها، ثم 

                                                           

  .٨٧من الآیة :  سورة الأنبیاء)١(

  .٢/٤٤٩ معاني القرآن )٢(

  .المطلب الثاني: المبحث الأول: البحث:  ینظر)٣(

  .٨٧من الآیة :  سورة الأنبیاء)٤(

  .الحدیث عن الكافرین: المبحث الثالث: البحث:  ینظر)٥(

  .٢٢من الآیة :  سورة الطور)٦(

  .الغیبیات: المبحث الثاني: البحث:  ینظر)٧(
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َوما سبرت دهالیزها، ولعل أَحوذیا ل � ِ َ ْ ُیبا یجمع ما تركت بُِ وأمثلته بین دفتي -ً

ُ ویحسن معالجته، ویضم إلیه ما جمعت؛ لیخرج منه - موفورةمنبثة المصحف 
ًكتابا متكاملا في ماجستیر أو دكتوراه، ینتفع به وینفع، فكلما قرأه قارئ  ظم اعتً

به، ولا أرجى في حسنات الصدقات الجاریات من العلم به أجره، وتنامى منه ثوا

  .المدید، لا سیما ما تعلق بالقرآن المجید

و و آ و  م  ا و.  
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  س اا وادر

َالإبانة في اللغة العربیة، لسلمة ب-١ ِن مسلَ
ْ ُم العوتبي الصحاري،ُ   : تحَْ

الكریم خلیفة، وآخرین، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عبد. د

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠عمان، ط الأولى 

محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة : الإتقان في علوم القرآن، للسیوطي، تح-٢

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب، ط 

محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء : أحكام القرآن، للرازي الجصاص، تح-٣

 .ت .التراث العربي، بیروت، د

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، لأبي السعود العمادي، دار إحیاء -٤

 .ت .التراث العربي، بیروت، د

محمد باسل عیون السود، دار الكتب : أساس البلاغة، للزمخشري، تح-٥

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩علمیة، بیروت، لبنان، ط الأولى ال

محمد مرعب، دار إحیاء التراث : إصلاح المنطق، لابن السكیت، تح-٦

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣العربي، ط الأولى 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمین الشنقیطي، دار -٧

 .م١٩٩٥هـ ،١٤١٥ لبنان، –الفكر، بیروت 

َّجعفر النحاس، وضع حواشیه وعلق علیهإعراب القرآن، لأبي -٨ عبد المنعم : َّ

  خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .هـ١٤٢١ط الأولى 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، تح-٩

 .هـ١٤١٨دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط الأولى، 

صدقي محمد جمیل، :  المحیط في التفسیر، لأبي حیان الأندلسي، تحالبحر-١٠

 .هـ١٤٢٠دار الفكر، بیروت، ط 

أحمد عبد االله : البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، لابن عجیبة، تح-١١

 .هـ١٤١٩الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة، ط : القرشي رسلان، الناشر

  حمد أبو الفضل إبراهیم، م: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تح-١٢

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦ط الأولى 
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  دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه: الناشر -١٣

بیان المعاني، لعبدالقادر العاني، مطبعة الترقي، دمشق،ط الأولى -١٤

 .م١٩٦٥/هـ١٣٨٢

مجموعة من المحققین، : َّتاج العروس من جواهر القاموس، للزبیدي، تح-١٥

 .ت.دار الهدایة، د

تأویل مختلف الحدیث، لابن قتیبة الدینوري، المكتب الاسلامي، مؤسسة -١٦

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩الإشراق، ط ط الثانیة 

إبراهیم شمس الدین، دار : تأویل مشكل القرآن، لابن قتیبة الدینوري، تح-١٧

 .ت .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د

ید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، تحریر المعنى السد-١٨

 .هـ١٩٨٤للطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، 

التذكرة الحمدونیة، لابن حمدون البغدادي، دار صادر، بیروت، ط الأولى -١٩

 .هـ١٤١٧

  :التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، لأبي حیان الأندلسي، تح-٢٠

 .ت.قلم، ط الأولى، دحسن هنداوي، دار ال. د

ْالتفسیر البسیط، لأبي الحسن الواحدي، أصل تحقیقه في -٢١ ِ ِ
َ ُ رسالة ) ١٥(َّْ

دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة 

بسبكه وتنسیقه، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود 

 .هـ١٤٣٠الإسلامیة، ط الأولى 

یث، لمحمد عزت دروزة، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، التفسیر الحد-٢٢

 .هـ١٣٨٣

 .ت.تفسیر الشعراوي، مطابع أخبار الیوم، د-٢٣

أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار : تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، تح-٢٤

 .هـ١٤١٩مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، ط الثالثة 

سامي بن محمد سلامة، دار طیبة : ر، تحتفسیر القرآن العظیم، لابن كثی-٢٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠للنشر والتوزیع، ط الثانیة 

یاسر بن إبراهیم، وغنیم بن : تفسیر القرآن، لأبي المظفر السمعاني، تح-٢٦

عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض، السعودیة، ط الأولى 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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بة وهبة، القاهرة، محمد السید حسین الذهبي، مكت.التفسیر والمفسرون، د-٢٧

 .ت.د

وهبة بن مصطفى . التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د-٢٨

 .هـ١٤١٨الزحیلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط الثانیة 

علي محمد . د. أ: تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، لناظر الجیش، تح-٢٩

مة، القاهرة، فاخر وآخرین، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترج

 .هـ١٤٢٨جمهوریة مصر العربیة، ط الأولى 

محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث : تهذیب اللغة، للأزهري، تح-٣٠

 .م٢٠٠١الأولى، : العربي، بیروت، طبعة

مختار الدین أحمد، : الحماسة البصریة، لعلي بن أبي الفرج البصري، تح-٣١

 .ت .عالم الكتب، بیروت، د

هشام سمیر البخاري، دار عالم :  للقرطبي، تحالجامع لأحكام القرآن،-٣٢

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 

بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)سنن الترمذي(الجامع الكبیر -٣٣

 .م١٩٩٨الإسلامي، بیروت، 

عبد القادر الأرنؤوط، : جامع الأصول في أحادیث الرسول، لابن الأثیر، تح-٣٤

 .ت . الحلواني، مكتبة دار البیان، ط الأولى، دمكتبة

ترقیم الكتاب موافق للمطبوع ومذیل بحواشي المحقق الشیخ عبد القادر [-٣٥

: ط ( وأیضا أضیفت تعلیقات أیمن صالح شعبان -  رحمه االله - الأرنؤوط 

  ]في مواضعها من هذه الطبعة) دار الكتب العلمیة

   م١٩٦٩ هـ ، ١٣٨٩] : ٢ ،١[الجزء -٣٦

أحمد محمد شاكر، : جامع البیان في تأویل القرآن، لابن جریر الطبري، تح-٣٧

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، ط الأولى 

َدرج الدرر في تفسیر الآيِ والسور، لعبد القاهر الجرجاني، تح-٣٨ ُّ
ِ َِ ُّ ُ ْ ِولید بن : َ

َ
ٕأحمد الحسین، وایاد عبد اللطیف القیسي، مجلة الحكمة، بریطانیا،  ْ َ ُ  

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩لى ط الأو
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كامل . د:الدر الفرید وبیت القصید، لمحمد بن أیدمر المستعصمي، تح-٣٩

سلمان الجبوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الأولى 

 .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجلال الدین السیوطي، دار الفكر، -٤٠

 .ت .بیروت، د

َدیوان إبراهیم بن هرمة، ت-٤١ ْ محمد جبار المعیبد، مكتبة الأندلس، بغداد، : حَ

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة : دیوان الأخطل، شرحه-٤٢

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤بیروت، 

 .ت .عمر عبد الرسول، دار المعارف، د. د:دیوان درید بن الصمة، تح-٤٣

  دار الكتاب العربي، أشرف أحمد عدرة، : َدیوان عبید بن الأبرص، شرحه-٤٤

 .١٩٩٤/هـ١٤١٤ط الأولى 

إبراهیم السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة، . د:دیوان القطامي، تح-٤٥

 .م١٩٦٠بیروت، 

عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروت، . د:دیوان ابن مقبل، تح-٤٦

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 .ت.دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت، د-٤٧

عباس عبدالساتر، دار الكتب العلمیة، : لذبیاني، شرحدیوان النابغة ا-٤٨

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦بیروت، ط الثالثة 

  یحیى الجبوري، دار القلم، الكویت، .ُدیوان هبة بن الخشرم العذري، د-٤٩

 .م١٩٨٦/هــ١٤٠٦ط الثانیة 

 .ت .روح البیان، لإسماعیل حقي، دار الفكر، بیروت، د-٥٠

علي : لسبع المثاني، للآلوسي، تحروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وا-٥١

 .هـ١٤١٥عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى 

عبد الرزاق المهدي، دار : زاد المسیر في علم التفسیر، لابن الجوزي، تح-٥٢

 .هـ١٤٢٢الكتاب العربي، بیروت، ط الأولى 

ري، الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبا-٥٣

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بیروت 
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السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم -٥٤

 .هـ١٢٨٥، القاهرة، )الأمیریة(الخبیر، للخطیب الشربیني، مطبعة بولاق 

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، :سنن أبي داود، تح-٥٥

 .صیدا، بیروت

  شعیب الأرنؤوط، وآخرین، دار الرسالة العالمیة، : سنن ابن ماجه، تح-٥٦

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : م، وتح٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠ط الأولى 

 .الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي

ٕمصطفى السقا، وابراهیم الأبیاري، وعبد : شرح دیوان المتنبي، للعكبري، تح-٥٧
 .ت.ة، بیروت، دالحفیظ شلبي، دار المعرف

الدكتور إمیل بدیع یعقوب، : شرح المفصل للزمخشري، لابن یعیش، قدم له-٥٨

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الأولى 

محمد : شرح نقائض جریر والفرزدق، لأبي عبیدة معمر بن المثنى، تح-٥٩

  مارات، إبراهیم حور، ولید محمود خالص، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإ

 .م١٩٩٨ط الثانیة 

 .هـ١٤٢٣الشعر والشعراء، لابن قتیبة الدینوري، دار الحدیث، القاهرة، -٦٠

: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعید الحمیرى، تح-٦١

حسین بن عبد االله العمري، وآخرین، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، .د

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ى دار الفكر، دمشق، سوریة، ط الأول

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لأحمد -٦٢

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨محمد علي بیضون، ط الأولى :بن فارس، تح

أحمد عبد الغفور : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، للجوهري، تح-٦٣

 .م١٩٨٧ / هـ١٤٠٧عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط الرابعة 

-الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله "ح البخاري صحی-٦٤

محمد زهیر بن ناصر الناصر، : ، تح" وسننه وأیامه- صلى االله علیه وسلم

 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، ط الأولى 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول "صحیح مسلم -٦٥

محمد فؤاد : لحجاج القشیري، تح، لمسلم بن ا"صلى االله علیه وسلم- االله 

 .ت.عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د
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َعنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي، لشهاب الدین -٦٦ َ َِ ْ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َ َ َ
 .ت .الخفاجي، دار صادر، بیروت، د

الشیخ زكریا : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدین النیسابوري، تح-٦٧

 .هـ١٤١٦میرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى ع

عبد الكریم إبراهیم : غریب الحدیث، لحمد بن محمد الخطابي البستي، تح-٦٨

 .هـ١٤٠٢العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

ّغریب الحدیث، لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي، طبع بإعانة وزارة -٦٩ ِ ََ ْ َْ
ِ َِ َ ِ َ

َعالیة الهندیة، ط الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف ْالمعارف للحكومة ال
ِ ِ ِ َِ ْْ َّ ِ ْ َ َ

ْالعثمانیة بحیدر آباد الدكن، الهند،  ِ   .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ْ

أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، : غریب القرآن، لابن قتیبة الدینوري، تح-٧٠

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 المزیدي، أحمد فرید: الغریبین في القرآن والحدیث، لأبي عبید الهروي، تح-٧١

مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، ط الأولى 

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

علي محمد البجاوي، : الفائق في غریب الحدیث والأثر، للزمخشري، تح-٧٢

 .ت.ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، لبنان، ط الثانیة، د

 تحقیق التراث في مكتب: القاموس المحیط، لمجد الدین الفیروز آبادي، تح-٧٣

ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة : مؤسسة الرسالة، بإشراف
 .م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط الثامنة 

 .م١٩٨٣كتاب الأفعال، لابن القطاع، عالم الكتب، بیروت، ط الأولى -٧٤

نجي، القاهرة، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخا: الكتاب، لسیبویه، تح-٧٥

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨ط الثالثة 

مهدي .كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، دار ومكتبة الهلال، د-٧٦

 .ت.إبراهیم السامرائي، د.المخزومي ود

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، للزمخشري، دار الكتاب العربي، -٧٧

 .هـ١٤٠٧بیروت، ط الثالثة 
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 اللغو�ة�والتفس��ية: مما�امتنع�ظا�ر�معناه�من�المفردات�القرآنية�ب�ن�الدلالت�ن 

أبي محمد : مد بن محمد الثعلبي، تحالكشف والبیان عن تفسیر القرآن، لأح-٧٨

بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط الأولى 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

عدنان درویش، ومحمد المصري، : الكلیات، للكفوي، أبو البقاء الحنفي، تح-٧٩

 .ت.مؤسسة الرسالة، بیروت، د

أحمد الشیخ عادل : اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تح-٨٠

عبدالموجود، والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان، ط الأولى 

 .هـ١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، ط الثالثة -٨١

لشرح الدرة المضیة في عقد لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة -٨٢

الفرقة المرضیة، لشمس الدین السفاریني الحنبلي، مؤسسة الخافقین 

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ومكتبتها، دمشق، ط الثانیة 

محمد فواد سزگین، مكتبة : مجاز القرآن، لأبي عبیدة معمر بن المثنى، تح-٨٣

 .هـ١٣٨١الخانجي، القاهرة، ط 

محمد محیى الدین : مجمع الأمثال، للمیداني، دار المعرفة، بیروت، تح-٨٤

 .ت.عبد الحمید، د

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار، لجمال الدین -٨٥

َِّالهندي الفتني الكجراتي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط الثالثة  َ
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

: لكتاب العزیز، لابن عطیة الأندلسي، تحالمحرر الوجیز في تفسیر ا-٨٦

عبدالسلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى 

 .هـ١٤٢٢

عبد الحمید هنداوي، دار الكتب : المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده، تح-٨٧

 .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١العلمیة، بیروت، ط الأولى 

ُّالمخبل السعدي-٨٨ َّ َ  حاتم الضامن، : ره، صنعهحیاته وما تبقى من شع: ُ

یوسف الشیخ محمد، المكتبة : مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي، تح-٨٩

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، ط الخامسة 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١١٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةسادس والثلاثين  من العدد الالسادس  المجلد 

 اللغو�ة�والتفس��ية: مما�امتنع�ظا�ر�معناه�من�المفردات�القرآنية�ب�ن�الدلالت�ن 

یوسف علي : مدارك التنزیل وحقائق التأویل، لأبي البركات النسفي، تح-٩٠

  الطیب، بیروت، محیي الدین دیب مستو، دار الكلم : بدیوي، راجعه

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩ط الأولى 

محمد : مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، لمحمد بن عمر الجاوي، تح-٩١

 .هـ١٤١٧أمین الصناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأولى 

مصطفى عبد القادر : المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، تح-٩٢

 .م١٤١١/١٩٩٠الأولى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

شعیب الأرنؤوط وآخرین، مؤسسة : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح-٩٣

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الرسالة، ط الأولى 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عیاض، المكتبة العتیقة، د -٩٤

 .ت

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأحمد بن محمد الفیومي، المكتبة -٩٥

 .تالعلمیة، بیرو

كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، : مصنف ابن أبي شیبة، تح-٩٦

 .هـ١٤٠٩ط الأولى 

حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب : المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تح-٩٧

 .هـ١٤٠٣الإسلامي، بیروت، ط الثانیة 

محمد عبد االله النمر، وعثمان : معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، تح-٩٨

  یریة، وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، جمعة ضم

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ط الرابعة، 

عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، : ٕمعاني القرآن واعرابه، للزجاج، تح-٩٩

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بیروت، ط الأولى 

هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، . د:معانى القرآن للأخفش، تح-١٠٠

 .م١٩٩٠/ـه١٤١١القاهرة، ط الأولى 

أحمد یوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، : معاني القرآن، للفراء، تح-١٠١

  وعبدالفتاح إسماعیل الشلبي، دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، 

 .ت.ط الأولى د



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةسادس والثلاثين  من العدد الالسادس  المجلد 

 اللغو�ة�والتفس��ية: مما�امتنع�ظا�ر�معناه�من�المفردات�القرآنية�ب�ن�الدلالت�ن 

: مراجعةأحمد مختار عمر، .د: معجم دیوان الأدب، للفارابي، تح-١٠٢

إبراهیم أنیس، طبعة مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، .د

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 .م١٩٩١-١٠٣

  مفاتیح الغیب، لفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، -١٠٤

  .هـ ١٤٢٠ط الثالثة 

محمد سید كیلاني، : المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهاني، تح-١٠٥

 .ت.ن، ددار المعرفة، لبنا

أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد : المفضلیات، للمفضل الضبي، تح-١٠٦

 .ت .هارون، دار المعارف، القاهرة، ط السادسة د

ّمقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریا، تح-١٠٧ ِ ُعبد السلام محمد هارون، :َِ َ َّ

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣اتحاد الكتاب العرب، ط 

بي زكریا النووي، دار إحیاء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، لأ-١٠٨

 .هـ١٣٩٢التراث العربي، بیروت، ط الثانیة 

محمد مصطفى : الموطأ، لمالك بن أنس الأصبحي المدني، تح-١٠٩

الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥أبو ظبي، الإمارات، ط الأولى 

لسور، للبقاعي، دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآیات وا-١١٠

 .ت.القاهرة، د

نهایة الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدین النویري، دار الكتب والوثائق -١١١

 .هـ١٤٢٣القومیة، القاهرة، ط الأولى 

طاهر أحمد الزاوي، : النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، تح-١١٢

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بیروت، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، 

عادل أحمد : الوسیط في تفسیر القرآن المجید، لأبي الحسن الواحدي، تح-١١٣

عبد الموجود، وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الأولى 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  


